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يدور البحث حول الآيات القرآنية التي افتتحت بقوله- تعالى-:( إن Gill‏ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ »وهي عشرة مواضع» أطولها الموضع المذكور في 
سورة البقرة. 
وبين الباحث أن كل آية من الآيات العشرة تناسب السورة التي وردت فيهاء 
وذكر أيضا أن الإيمان والعمل الصالح مقترنان متلازمان» وبين أن الأعمال 
الصالحة هي طريق الوصول إلى رضا الرحمن - عز وجل-. 
ومن أهداف البحث: التعرف على ما أعده الله لعباده الصالحين» والريط بين 
علوم ثلاثة لها علاقة بتوضيح كلام الله - تعالى- ألا وهي التفسير التحليلي 
والموضوعي وعلم المتشابه اللفظي للقرآن الكريم» وبين الباحث أن علم 
المتشابه اللفظي علم من العلوم التي لها أسرار وحكم كثيرة؛ لذا حاول 
الباحث من خلال بحثه أن يقف على بعض الحكم والأسرار المتعلقة بالآيات 
القرآنية موضوع دراسته» وساعده على ذلك توضيحه لما يتعلق بالآيات 
القرآنية محل الدراسة بداية بتعريف موجز للسورة التي ذكرت فيها كل Al‏ ثم 
وقف بعد ذلك مع كل آية عدة وقفات؛ مع معناها الإجمالي» ومناسبتها لما 
قبلها وما بعدهاء وبيان تفسيرهاء والقراءات التي وردت فيهاء وذكر بعض ما 
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يستنبط منهاء ثم بعد ذلك حاول أن يربط بين كل موضع من المواضع 
العشرة وسورته» وبين أن العلم عند الله - تعالى- منزل القرآن العليم بحكمه 
وأسراره. 

وقد سلك الباحث في بحثه طريقة الجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ 
فوضح في 'مقدمة بحثه" أسباب اختياره للموضوع؛ وخطة البحث وأهدافهء 
وذكر في "التمهيد" التعريف بأهم المصطلحات التي جاءت في عنوان 
البحث» وذكر في 'المبحث الأول" خمسة مواضع من المواضع العشرةء وهذه 
المواضع مذكورة في سور (البقرة ويونس وهود والكهف) وذكر أن سورة 
الكهف هي السورة الوحيدة التي ذُكر فيها موضعان» كل موضع في جزء؛ 
فالأول في الجزء الخامس عشرء والثاني في السادس عشرء وبين أن 
الموضع الثاني له علاقة ظاهرة بقصة صاحب الجنتين؛ حيث إن وصف 
الجنتين المذكور في قصته يوافق وصف الفردوس في السنة يوافق وصف 
هذه الكلمة عند العرب» ثم ذكر الباحث في المبحث الثاني: المواضع 
الخمسة الأخيرة» وبين أنها CHS‏ في سور (مريم ولقمان وفصلت والبروج 
والبينة)» ثم بين في خاتمة بحثه أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليهاء ثم 
ذيل البحث بقائمة المصادر والمراجع وفهرس لموضوعات البحث. 
الكلمات المفتاحية: بلوغ- الغايات- تفسير- إن- الذين- آمنوا- وعملوا- 
الصالحات. 
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Abstract :‏ 

The Abstract revolves around the Qur'anic verses that 
opened by saying - Almighty -: {Those who believe and 
do good deeds} which are ten places, the longest of which 
is the place mentioned in Surat Al-Baqarah. 

The researcher indicated that each of the ten verses fits the 
surah in which it appeared, and also stated that faith and 
good deeds are inseparable, and that good deeds are the 
way to reach the satisfaction of the Most Merciful — 
Almighty.- 

Among the objectives of the research: to identify what 
God has prepared for His righteous servants, and to link 
between three sciences related to clarifying the words of 
God - Almighty - namely the analytical and objective 
interpretation and the science of verbal similarity of the 
Holy Qur'an, and the researcher indicated that the science 
of verbal similarity is one of the sciences that have many 
secrets and rule, so the researcher tried through his 
research to stand on some of the provisions and secrets 
related to the Qur'anic verses subject of his study, and 
helped him to clarify what is related to the Qur'anic verses 
under study, beginning with a brief definition of the sura 
In which each verse was mentioned, and then he stood 
with each verse several pauses, with its overall meaning, 
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its suitability for what came before and after, the‏ 
statement of its interpretation, the readings that were‏ 
contained in it, and some of what is deduced from it, and‏ 
then tried to link each of the ten places and its surah, and‏ 
that knowledge with God - Almighty - is the home of the‏ 
All-Knowing Qur'an with its wisdom and secrets.‏ 

The researcher followed in his research the method of 
combining authenticity and modernity, explained in the 
"introduction to his research" the reasons for choosing the 
topic, and the research plan and objectives, and mentioned 
in the "preface" the definition of the most important terms 
that came in the title of the research, and mentioned in the 
"first section" five places of the ten places, and these 
places are mentioned in the wall (Al-Baqarah, Yunus, 
Hood and the cave) and stated that Surat Al-Kahf is the 
only surah in which he mentioned two places, each place 
in a part; The second position has an apparent relationship 
with the story of the owner of the two gardens, as the 
description of the two gardens mentioned in his story 
agrees with the description of Paradise in the year agrees 
with the description of this word among the Arabs, then 
the researcher mentioned in the second section: the last 
five places, and between that they were mentioned in the 
wall (Mary, Luqman, separated, zodiac and evidence), 
then showed in the conclusion of his research the most 
important results and recommendations reached, then the 
tail of the research with a list of sources and references 
and an index of research topics. 

Keywords: Attainment - goals - interpretation - those - 
who - believed - and did - good deeds. 
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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وجعله قيماء 
وأودعه حكما وأسرارا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ أحصى 
كل شيء clare‏ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» أرسله ريه HES‏ 
يخبر المؤمنين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء ويبشرهم بجنات 
الفردوس نزلا. 

وبعد»»» 

فإنه لما كان القرآن الكريم يحث الناس على الخير وبدعوهم إلى التفكر 
والتدبر والتأمل والنظر في آيات الله المقروءة والمشاهدة؛ وجب على 
المتخصصين أن يبذلوا كل ما بوسعهم لحفظ هذا الكتاب المبارك وفهمه 
والعمل بما فيه حتى يبلغوا الغايات ويصلوا إلى مرضات رب العباد؛ فيدخلوا 
الجنات التي عرضها الأرض والسماوات. 
ولما كانت العلوم الشرعية متداخلة مترابطة متماسكة؛ خطر ببالي أن أجمع 
بين بعضها من خلال تفسير بعض آيات القرآن الكريم؛ ففكرت كثيرا حتى 
أذن لي ربي أن أجمع بين التفسير التحليلي والموضوعي من خلال النظر 
في المتشابه اللفظي في الآيات القرآنية التي تبدأ بقول الله - سبحانه 
وتعالى-:(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ فعزمت بحول الله وقوته 
وتوفيقه وتسديده وتثبيته على كتابة بحث أجمع فيه الآيات العشرة المتعلقة 
بموضوع البحثء وأقوم بتفسيرها تفسيرا تحليليا على حسب المناهج العلمية 
المتبعة في هذا الأمرء وقد اخترت تسميته ب: 
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"بلوغ الخايات بجمح وتفسير آيات ”إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات” دراسة تفسيرية نحليلية للمواضج الحشرة فى القرآن 
أسباب اختياري لهذا الموضوع: 
قد كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع بعد توفيق الله - عز وجل- 
وارادته ما يلي : 
الأول : رغبتي الصادقة في الإسهام في خدمة القرآن العظيم» والقيام ببعض 
الواجب نحوه؛ فهو يحمل في آياته الدعوة إلى Gall‏ والخير والهدى والرشادء 
ويحقق السعادة للناس في الدنيا والآخرة. 
الثاني: بيان جزاء الذين يعملون الصالحات على اختلاف أنواعها. 
الثالث : محاولة الربط بين العلوم المتعددة التي لها علاقة بحفظ وفهم كتاب 
الله- تعالى-. 
الرابع: عدم وقوفي على عمل مستقل في هذا الموضوع الذي يتحدث عن 
جمع GLY)‏ القرآنية التي تبدا بقوله- تعالى-: "إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات" بنفس المنهج الذي اتبعته في هذا البحث. 
بعض أهداف البحث فى هذا الموضوع 
-١‏ إظهار القدوة بالذين يعملون الصالحات. 
؟- التعرف على ما أعده الله لعباده الصالحين. 
۳- الريط بين التفسير التحليلي والموضوعي عن Gob‏ النظر في المتشابه 
اللفظي لتلك الآيات العشرة. 
٤‏ محاولة الوقوف على بعض الحكم الريانية في مناسبة كل موضع من 
المواضع العشرة لسورته. 
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ه- بيان أن الجنات Gila‏ كل على حسب عمله في الدنيا. 

تساولات البحث 

سيجيب البحث بإذن الله- تعالى- عن التساؤلات الآتية: 

- ما السور التي بها آيات قرآنية تبدأ بقوله- تعالى-: (إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) ؟ وما العلاقة بين كل عمل والجزاء المترتب عليه؟ 

- ما الفوائد من معرفة حال الذين يعملون الصالحات؟ وما أهم الأعمال 
المذكورة في الآيات؟ 

الدراسات السابقة 
بعد البحث والاستقراء لما ill‏ حول موضوع ” بلوغ الغايات بجمح 

وتفسير آيات ”إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات” دراسة تفسيرية 

تحليلية للمواضح العشرة في القران 

الكريم) لم أقف على مؤلف ولا بحث بهذا الاسم» غير أنه تم دراسة ما هو 

قريب من هذا الموضوع في دراسات موضوعية كثيرة» منها ما يلي: 

-١‏ 'جزاء العمل في القرآن الكريم دراسة موضوعية" رسالة ماجستير ب(كلية 
الدراسات الفقهية والقانونية بالجامعة الأردنية 00997( لعبد الله بن 
سعيد بن خلفان المعمري. 

؟- 'اقتران الإيمان بالعمل الصالح في القرآن الكريم ودلالاته الحضارية" 
بحث للدكتور عبد الرحمن حللي- كلة الشريعة- جامعة حلب. 

Gla!" -٣‏ والعمل الصالح دراسة تحليلية" للدكتور عصام الدين إبراهيم 
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خطة البحث: 
سيأتي بحثي هذا في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وقائمة 

للمصادر والمراجع وفهرس لموضوعات البحث. 

أما المقدمة: فسأذكر فيها الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا 
الموضوع» وأهدافه» والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجي 

وأما التمهيد: فسأذكر فيه الحديث عن بعض المصطلحات: التفسير التحليلي 
وأهميته- علم المتشابه اللفظي وأهميته- التفسير الموضوعي 
وأهميته. 

أما المبحث الأول: فسأجعله بعنوان ر الدراسة التحليلية للمواضح 

الخمسة الأول. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الموضع الأول (ورد في سورة البقرة). 

المطلب الثاني: الموضع الثاني ( ورد في سورة يونس). 

المطلب الثالث: الموضع الثالث (ورد في سورة هود). 

المطلب الرابع: الموضع الرابع (ورد في سورة الكهف). 

المطلب الخامس: الموضع الخامس (ورد في سورة الكهف). 

أما المبحث الثاني: فسأجعله بعنوان ١‏ الدراسة التحليلية 
للمواهضج الخمسة 

الأخيرة. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الموضع السادس (ورد في سورة مريم). 

المطلب الثاني: الموضع السابع ( ورد في سورة لقمان). 

المطلب الثالث: الموضع الثامن (ورد في سورة فصلت). 
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المطلب الرابع: الموضع التاسع (ورد في سورة البروج). 

المطلب الخامس: الموضع العاشر (ورد في سورة البينة). 

Lily‏ الخاتمة: فسأذكر فيها أهم النتائج والتوصيات» ثم أذيل البحث بقائمة 
المصادر والمراجع وفهرس لموضوعات البحث. 
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منهجى فى هذا البحث: 
ألتزم في جمع ودراسة هذا الموضوع بالمنهج الاستقرائي Matt‏ ثم 
الاستنباطي7)؛ حيث أقوم بجمع OLY!‏ القرآنية التي تبدا بقوله- تعالى-: 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم أقدم لكل موضع منها بمقدمة 
موجزة عن السورة المذكور فيها الموضع » ثم بعد ذك أقف مع كل آية من 
الآيات العشرة عدة وقفات متوسطة بينية - بين الإيجاز والإطناب مراعاة 


)'( - المنهج الاستقرائي: هو ما يقوم على التتبع لأمور جزئية مستعانًا على ذلك 
بالملاحظة والتجربة وافتراض الفروض؛ لاستنتاج أحكام عامة منها. ومذ 
الاستقراء نوعان» أولًا: منهج الاستقراء calill‏ وهو ما يقوم على حصر جميع 
الجزيئات للمسألة التي هي موضوع البحثء والتتبع لما يعرض لهاء مع الاستعانة 
بالملاحظة في جميع جزيئات المسألة. 

ثانيًا: منهج الاستقراء الناقص: وهو ما يقوم على الاكتفاء ببعض جزبئات المسألة 
وإجراء الدراسة عليهاء بالتتبع لما يعرض لهاء والاستعانة بالملاحظة في هذه 
الجزئيات المختارة» وذلك لإصدار أحكام عامة تشمل جميع جزيئات المسألة التي لم 
تدخل تحت الدراسة. 

ينظر: البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته ومناقشته: 
صغم ۱۷۸- AVA‏ 

)"( - المنهج الاستنباطي: هو استنتاج قضية مجهولة من قضية أو من عدة قضايا 
معلومة» أو هو التوصل إلى حكم تصديقي مجهول بملاحظة حكم تصديقي معلوم 
أو بملاحظة حكمين فأكثر من الأحكام التصديقية المعلومة, فهو إذا عملية عقلية 
منطقيةء ينتقل فيها الباحث من قضية أو عدة قضايا إلى قضية أخرى تستخلص 
منها مباشرة دون اللجوء إلى التجربة. 

ينظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: ص44 ١١‏ والبحث العلمي حقيقته 
ومصادره ومادته ومناهجه النظربة رؤبة إسلامية: ص/ ٠‏ ؛. بتصرف. 
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لمقام البحث- أوضح من خلالها المعنى العام للآية والمناسبة بينها وبين ما 

قبلها وما بعدها وأذكر القراءات الواردة فيهاء ثم أذكر بعض ما يستنبط منها 

ويؤخذء ثم أحاول الوقوف على بعض الحكم من ذكر كل آية في سورتها. 

وطريقتي ني عمل البحث ستكون كالتالي: 

- أذكر الآية القرآنية مشيرًا إلى اسم السورة التي وردت فيهاء ورقم الآية في 
أسفل الصفحة. 

- أبين المعنى الإجمالي للآية مستعينا بكتب التفسير. 

- أذكر بعض أقوال المفسرين في الآيات القرآنية موضع الدراسة. 

- أوضح الكلمات التي يمكن أن شكل على الفهم. 

- أشرح بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى توضيح وبيان من خلال كتب 
المعاجم والغريب والشروح. 

- أخرج القراءات التي ترد في البحث من كتب القراءات المعتمدة مشيرًا إلى 
المتواتر منها والشاذ. 

- أقوم بذكر طبعات المصادر التي أعتمد عليها في قائمة المصادر 
والمراجع. 

- وفي الخاتمة أذكر بعض النتائج والتوصياتء ثم أذيل البحث بقائمة 
المصادر والمراجع التي أعتمد عليها في بحثي» وفهرس للموضوعات. 

والله- سبحانه تبارك وتعالى- أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا له- 

تعالى- وأن يكتب له القبول» إنه على كل شيء قدير وبالإجابة core‏ 

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 


التمهيد: وفيه الحديث عن: 
- التفسير التحليلي وأهميته. 
- التفسير الموضوعي وأهميته. 
- علم المتشابه اللفظي وأهميته. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

التفسير التحليلى وأهميته. 
ذكر العلماء المتخصصون عدة تعريفات للتفسير التحليلي» ومن هذه 
التعريفات يمكننا أن نخلص إلى تعريف جامع لهاء فنقول: التفسير التحليلي 
هو: أسلوب يسلكه المفسر لتوضيح الآيات القرآنية توضيحا مستفيضا من 
جميع نواحيهاء بحيث يسير المفسر في هذا البيان والتوضيح مع آيات السورة 
القرآنية آية آية» شارحا لمفرداتهاء وموجها لإعرابهاء وموضحا لمعاني جملهاء 
ومبينا للقراءات الواردة فيهاء وذاكرا لما تهدف إليه تراكيبها من أسرار وأحكام 
ولطائف وفوائد» ومبينا لأوجه المناسبات بين GLY)‏ والسور» مستعينا في كل 
ذلك بآيات القرآن الكريم الأخرى ذات الصلة» وبأسباب النزول الصحيحة» 
وبالأحاديث النبوية الصحيحة» ويما صح عن الصحابة والتابعين» ويغير 
ذلك من العلوم التي تعينه على فهم النص القرآني وتفسيره وتوضيحه 
للمتخصصين وغيرهم.(). 
أهمية التفسير التحليلى ومميزاته: 
ذكر أهل العلم خصائص ومميزات كثيرة للتفسير التحليلي» منها ما يلي: 
أولا: يعتبر التفسير التحليلي من أقدم أساليب التفسير التي سلكها المفسرون 
قديما؛ فيتناول فيه المفسر تفسير GL)‏ متتابعة» ولا يتجاوزها إلى غيرها حتى 
يعرف معناها ويبين ما فيها من نواح علمية مختلفة» ثم يفعل مثل ذلك في 
تفسير السورة بأكملهاء ثم يفعل مثله في تفسير القرآن الكريم كله متبعا نفس 
المنهج الذي سار عليه. 


(') - ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة: ص: ۲۷۸. بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
ثانيا: يعد التفسير التحليلي هو الغالب على المؤلفات في التفسير وأشهر 
المصنفات في التفسير وأهمها في القديم والحديث ألفت وصنفت على هذا 
المنهج. 
ثالثا: التفسير التحليلي هو الأسلوب الذي يوضح كل جوانب الآية القرآنية 
بخلاف غيره من أساليب التفاسير المختلفة» فيعمد فيه المصنف إلى بيان 
وتوضيح ما يتعلق AVL‏ القرآنية من معاني ألفاظهاء وأسباب نزولهاء وأوجه 
بلاغتهاء ومقاصدها وهداياتهاء وما ورد فيها من عبر وعظات وأحكام» وغير 
ذلك. 
رابعا: يتفاوت المفسرون في هذا النوع من التفسير بين الإيجاز والإطناب» 
فمن التفاسير ما جاء موجزا ومنها ما جاء متوسطا ومنها ما جاء كبيرا. 
خامسا: لهذا النوع من التفسير ألوان متباينة تظهر جليا من حيث المناهج 
والاتجاهات» فمنهم من التزم بالتفسير بالمأثور ومنهم من التزم بالتفسير 
بالرأي المحمود» ومنهم من جمع بينهماء ومنهم من اعتنى بعلوم البلاغة 
فتوسع فيهاء ومنهم من توسع في ذكر الأحكام الفقهية» ومنهم من توسع في 
ذكر القصص والإسرائيليات» ومنهم من توسط ومنهم من أوجز في ذكر ذلك 
إلى غير ذلك من مناهج واتجاهات مختلفة في هذا الأسلوب من التفسير.("). 
ويعد ذكر ما سيق يمكنني أن أقول: إن التفسير التحليلي هو التفسير 
الجامع الذي من خلاله نتمكن من معرفة كل ما يتعلق بالكلمة القرآنية» وهو 
الأسلوب المعتمد عليه عند كل من سلك أسلويا تفسيريا غيره» فالمتبع 


)'( - ينظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه/ للدكتور فهد الرومي : ص: OV‏ وما 
بعدها بتصرف» والمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي: عرفة بن طنطاويء 


VY faa‏ بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
للتفسير الموضوعي لا يمكن له دراسة الآيات القرآنية التي تتعلق بموضوعه 
إلا بعد الرجوع إلى كتب التفسير التحليلي» ويقال مثل ذلك في المتبع للتفسير 
الإجمالي والفقهي والبياني وغيرها من ألوان التفاسير المختلفة. 

التفسير الموضوعي وأهميته. 
تعددت الأقوال في تعريف التفسير الموضوعي بناء على تباين وجهات 
هو: إفراد GLY!‏ القرآنية التي تعالج موضوعا واحدا وهدفا واحداء بالدراسة 
والتفصيل» بعد ضم بعضها إلى بعض» مهما تنوعت ألفاظهاء وتعددت 
مواطنها ودراستها دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر منهاء 
والاستعانة بأسباب النزول» والسنة النبوية» وأقوال السلف الصالح المتعلقة 
بالموضوع. 
وعرفه بعضهم بقوله: هو جمع GLY‏ المتفرقة في سورة القرآن المتعلقة 
بالموضوع الواحد لفظًا أو US‏ وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية. 
وقيل: هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو 


أكثر. 
ولعل التعريف الأخير هو الأرجح» لخلوه عن التكرار ولإشارته إلى نوعيه 
الرئيسيين.7). 


(')- ينظر: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه/ للدكتور أحمد بن عبد الله 
الزهراني» ص: ؟ )0 ومباحث في التفسير الموضوعي/ للدكتور مصطفى مسلمء ص: 5 .١‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
أهمية التفسير الموضوعى وفوائده: 
مما هو معلوم أن التفسير الموضوعي له فوائد كثيرة» ومميزات متعددة 
وخاصة في أيامنا هذه التي تعددت فيها الآراء» وكثرت فيها الأهواء؛ لذلك 
نرى أننا نحتاج إلى هذا النوع من التفسير؛ وذلك لما يحققه من فوائد واضحة 
يحتاج إليها المجتمع بأسره» ومن هذه الفوائد ما يلي: 
أولًا: إظهار إعجاز القرآن على وجه يلائم العصر؛ وذلك OY‏ القرآن إذا كان 
قد أعجز الأقدمين بلفظه ونظمه وبلاغته؛ فإن الآخرين لا بد لإعجازهم من 
وجه مستمر المدى»ء استمرار التحدي» وهذا يتمثل في معاني القرآن 
وموضوعاته من طريقين: شمول القرآن لكل هذه الموضوعات المتكاثرةء 
وكمال كل موضع منه على حدة» حين نجمعه الآن» ونؤلف منه كيانا واحدا 
مؤتلفا غير مختلف» وهذا من أعظم وجوه الإعجاز. 
ثانيًا: التفسير الموضوعي هو تفسير للقرآن بالقرآن» فما أطلق في مكان منه 
قيد في مكان آخرء وما ذكر موجزا في موطن منه ذكر مفصلا في آخر. 
ثالنًا: بيان ما تضمنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية من خلال تلك 
الموضوعات المتنوعة؛ وفي هذا دعوة للتخلق بأخلاق القرآن العظيم. 
رابعًا: جمع GLY)‏ القرآنية المتفرقة التي لها علاقة بموضوع واحد» ثم 
دراستها دراسة متكاملة؛ يساعد في الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم 
وتوجيه ذلك توجيها سليما يزيل ما يوهم ظاهره التعارض بين آي الذكر 


الحكيم. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
خامسًا: التصدي والرد على أهل الأهواء والمثيرين للشبهات قديما وحديثا؛ 
حيث إن دراسة هذا النوع من التفسير تجمع شتات الموضوع الواحد وتحيط 
بجميع أطرافه» فيمكن دراسته والرد على الآخرين من خلاله.("). 
فالتفسير الموضوعي إذا له أهمية بالغة» وفوائد كثيرة؛ إذ إنه يعين 
المتخصص في الدراسات القرآنية» والداعي إلى الله - کال Gi‏ بجمع 
OLY!‏ القرآنية التي تتعلق بالموضوع الواحدء وكذلك يبرز نوعا من أنواع 
الهدايات الريانية التي يظهر أثرها في العقائد والعبادات والمعاملات 
والأخلاق وفي كل شيء. 

علم المتشابه اللفظي وأهميته. 
مما تجدر الإشارة إليه هو بيان معنى المتشابه اللفظي وأهميته؛ نظرا لصلته 


الوثيقة بموضوع البحث. 

وحينما نريد أن نعرف هذا العلم نجد أن أقوال العلماء تعددت في تعريفهء 
ولكنها كلها تدور حول معنى واحد وترجع إليه» ألا هو التكرارء ويكون في 
الكلمات المتشابهة أو في الآيات المتشابهة أو في القصص المتشابهة. 

ومن هذه التعربفات ما يلي: 

التعريف الأول: التشابه اللفظي : هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم 
عند التكرير في السورء aah‏ باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني» وبقصّه 


)'(- ينظر: المدخل إلى التفسير الموضوعي/ للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد» ص: 
٠‏ وما بعدها. بتصرف يسيرء والتفسير الموضوعي للقرآن الكردم ونماذج منه: 
ص/ ۱۳-۱۲ . بتصرف يسير. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. وهذا التعريف قاله العلامة الطبري في 
٠ ۰ hogs‏ 
التعريف الثاني: يراد بالتشابه اللفظي: الذي تكرر من آيات الكتاب العزيز 
بالكلمات المتفقة والمختلفة وتتشابه لفظاء أو ما اختلف إيجازا وإطناباء أو 
تقديما وتقديراء أو ذكرا وحذفا أو تعريفا وتنكيراء أو إبدال لفظ بآخر ونحو 
ذلك. وهذا التعريف ينسب للخطيب الإسكافي. (). 
التعريف الثالث: علم المتشابه اللفظي هو العلم الذي يعني بذكر الآيات 
المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة» ولكن وقع في بعضها 
زيادة أو نقصان» أو تقديم أو تأخيرء أو إبدال حرف مكان حرف أو غير 
ذلك؛ مما يوجب WES)‏ بين الآيتين أو الآيات التي تكررت من غير زيادة 
ولا نقصان. وهذا التعريف قاله الإمام الكرماني. 7). 
التعريف الرابع : «المراد بالمتشابه اللفظي في القرآن: الآيات التي تكرّرت 
في القرآن الكريم في القصة الواحدة من قصص القرآن» أو موضوعاته في 
ألفاظ متشابهة وصور متعددة» وفواصل شتىء وأساليب متنوعة» تقديمًا 
وتأخيراء وذكرًا وحذفاء وتعريقًا «Siig‏ وإفرادًا «leans‏ وإيجارًا وإطنايّاء وإبدال 
حرف بحرف آخرء أو كلمة بكلمة أخرى» ونحو ذلكء. مع اتفاق المعنى 
العام؛ لغرض بلاغيء أو لمعنى دقيق يراد تقريره» لا يدركه إِلّا من آتاه الله 
علمًا وفهمًا لأسرار كتابه» وهي GS Gas‏ ثمين من كنوز إعجازه وسرٌٌ من 


١ 


.١78/5:يربطلا ينظر: تفسير‎ -)١( 

(')- ينظر: Ba‏ التنزيل وغرة التأويل: 2١5/١‏ بتصرف يسير. 

(')- ينظر: أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من 
الحجة والبيان VY saa:‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

أسرار بيانه» وهذا التعريف قاله الدكتور: صالح الشثري في المتشابه اللفظي 
في القرآن الكريم وأسراره البلاغية. A)‏ 
قلت: والتعريف الأخير جامع لما سبق؛ إذ يبين أنواع التشابه اللفظي في 

ويمكننا أن نستنتج مما سبق ذكره: أن ale‏ المتشابه اللفظي للقرآن الكريم: 
هو العلم الذي يعني بجمع الآيات القرآنية المتكررة في الموضوع الواحد أو 
القصة الواحدة» أو الآيات القرآنية المتفقة في بداياتها أو خواتيمها أو المتفقة 
في كل كلماتهاء أو الآيات القرآنية المتفقة في معظم لفظها مع وجود إبدال 
حرف بحرف آخرء أو AS‏ بكلمة أخرى» ونحو ذلك. 

المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وفوائده: 

التشابه اللفظي لبعض آيات القرآن الكريم له حكم بالغة وفوائد دقيقة؛ إذ إن 
هذا العلم يعنى بجانب مهم من جوانب علوم القرآن؛ GY‏ توجيه الاختلاف 
بين الآيات المتشابهات والوقوف على أسرار اختيار ألفاظها غاية من 
غايات هذا الكتاب الكريم. 

ومن الفوائد التى يمكننا ذكرها ما يلى: 
أولا: تثبيت المكرر في الصدورء وتمكينه وتقريره من خلال تدبر كلام الله- 
je‏ وجل- وفهمه جيداء والوقوف على سبب اختلاف الألفاظ وتوجيهها 
توجيها صحيحا. 
ثانيًا: هذا العلم يساعد الحافظ لكتاب الله- تعالى- على تثبيت حفظه. 
ورسوخ القرآن الكريم في قلبه مع فهمه للآيات المتشابهات فهما دقيقًاء ويعينه 


(')- ينظر: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية/ للدكتور صالح 


الشثري» ص: VM‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
على الوقوف على أسرارها ومعانيهاء كما يساعده على استنباط وجوه 
الإعجاز المتعددة. 
Lilli‏ يجعل قلب المطالع الحافظ GUS!‏ الله -عز وجل- Lilies‏ بعظمة الله- 
سبحانه وتعالى- ويجعله موقنا بأنه قليل العلم ؛ فهو على الرغم من 
محاولاته المتعددة لتوجيه الآيات المتشابهة يقول: الله أعلم بمراده. 
رابعًا: يساعد هذا Abell‏ المتخصصين في الرد على الطاعنين في GES‏ الله 
الذين يقولون بأن التكرار في القرآن العظيم لا غاية له ولا هدفء فيثبت هذا 
العلم ما في التكرار والتشابه من بلاغة وحكم وأسرار. 
خامسًا: يساعد ale‏ المتشابه على مطالعة وتحصيل العلوم المختلفة 
وخاصة علوم القرآن الكريم؛ إذ إن البحث في مواضع هذا العلم لا بد له 
من أدوات كثيرة» من أهمها التمكن في علوم اللغة والاشتقاق والتصريف 
والنحو والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم. (. 
مما سبق بيانه يمكننا القول بأن علم المتشابه اللفظي له أهمية بالغة 
وفوائد متعددة» ويكفي أنه يساعد على فهم وتدبر آيات القرآن الكريم ويظهر 
نوعا جديدا من أنواع الإعجاز البياني للقرآن الكريم. 


(')- ينظر: توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم عند المفسرين - دراسة في 
تفسيري الرازي والألوسي/ ay‏ عبد الفتاح مصطفى البحيري: ص: 17١-4١.بتصرف‏ 


يدير . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


المبحث الأول: ر الدراسة التحليلية للمواضج الخمسة 
«Jai‏ وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الموضح الأول رورد في سورة البقرة). 

المطلب الثاني: الموضح الثاني ر ورد في سورة يونس). 
المطلب الثالث: الموضح الثالث رورد في سورة هود,). 
المطلب الرابح: الموضح الرابح «ورد في سورة الكهف). 


المطلب الخامس: الموضح الخامس رورد في سورة الكهف.. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

مقدمة لهذا المبحث 
قبل الدخول في مطالب هذا المبحث الذي يتحدث عن المواضع الخمسة 
الأول يجدر بي أن أذكر الرابط في افتتاح الآيات العشرة- التي معنا في 
هذا البحث- بحرف التأكيد (إِنَّ)» الذي له أسرار كثيرة» منها: أنه يفيد 
التعليل» ويربط مضمون جملته Ly‏ قبلها؛ فيغني عن فاء التفريع» ولذلك 
فصلت الجمل عن التي قبلها فلم تعطف؛ لإغناء (GI)‏ عن العاطف. ومما 
هو واضح أيضا أن المواضع العشرة ذكرت بعد الحديث عن حال الكافرين 
ومآلهم؛ LSS‏ خاطب الله- تعالى- الكافرين وبين مصيرهم؛ أردف ذلك 
بحال المؤمنين وأكد ذلك بحرف التأكيد(إنّ)؛ ردا على الكافرين المكذبين» 
ا 
والمواضع الخمسة الخاصة بالمبحث الأول منها der}‏ ذكرت في النصف 
الأول من القرآن الكريم في سور (البقرة ويونس وهود والكهف) والموضع 
الخامس ذكر في خواتيم سورة الكهف وبقع في الحزب الأول من الجزء 
السادس عشرء فسورة الكهف هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها آيتان 
بداية كل منهما « إن لوي آمو lost ads‏ 


()- ينظر: التحربر والتنوير: ١759/4‏ .بتصرف يسير. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
المطلب الأول: الموضح الأول رورد في سورة البقرة). 
قال- تعالى- : إن الذين اموا وعملوا الصّالحاتٍ وأقاموا الصا وآنوا BBN‏ لهم Biel‏ 


4 


4 
wos 
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eeepc ene sere‏ ل 
هذا الموضع ذكر في سورة البقرةء وبالتحديد في الريع التاسع عشر من 
القرآن الكريم» وهو الربع MEME‏ من الحزب الأول من الجزء الثالث من 
القرآن الكريم» وقبل الحديث عن هذا الموضع المبارك نذكر مقدمة موجزة 


£ 


عن السورة التي ذكر فيهاء فنقول ally‏ المستعان: سورة البقرة هي أطول 
سورة في كتاب_الله- تعالى- فعدد آياتها خمس وثمانون ومائتا آية عند 
المكي والمدنيين والشامي» وست ثمانون في العد الكوفي وسبع وثمانون في 
العد البصري.. 

وسورة البقرة سورة مدنيةء وهذا قول جمهور العلماء» وذهب قليل منهم إلى 
القول بوجود بعض الآيات AS‏ وهي أقوال مرجوحة؛ إذ إن الراجح أن 
السورة كلها مدنية. 

وترتيبها في المصحف الثانية بعد سورة الفاتحة» وترتيبها في النزول السابعة 
والثمانون حيث إنها نزلت بعد سورة التطفيف وقبل سورة آل عمران. 


(')- سورة البقرة: الآية( (YVV‏ 

)"(- هذا الربع مطلعه قوله- تعالى-: لبس pA ANG‏ لَك gag‏ من بشاء ‏ سورة 
البقرة: من (VV YAY)‏ 

(")-ينظر: البيان في عد آي القرآن: ص/١ ١4‏ بتصرف» وبشير اليسر (شرح ناظمة 
الزهر في ale‏ الفواصل) للإمام الشاطبي/ للشيخ عبد الفتاح القاضي- ص: NG‏ 


بتصرف يسير. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
وسميت سورة البقرة بهذا الاسم؛ لذكر قصة بقرة بني إسرائيل فيها ولم 
تذكر في سورة سواها. 
مناسبة السورة لما قبلها: مما يبدو للناظر في سورة الفاتحة أنها تكلمت 
على التوحيد والعبادة» وطلب الهداية» والحديث عن السابقين» والاستعداد 
ليوم الدين» كل هذا على سبيل الإجمال؛ فأتت سورة البقرة لتفصل تلك 


الغايات والأحكام والمقاصد» فبينته ووضحته وشرحت ما تحدثت عنه سورة 


الفاتحة من هدايات وأحكام وتوجيهات.('. 


-١‏ عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن سيدنا المصطفى- صلى الله عليه 
وسلم- قال: Yo‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان يَنْفِرُ من البيت الذي تقرأ 
فيه سورة البقرة»("). 

-١‏ عن أبي أمامة الباهلي- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابهء 
اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 


)'(- ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكربم/ للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوي :۲۷/۱ بتصرف. 

(')- أخرجه مسلم في صحيحه - GUS‏ صلاة المسافرين وقصرها- باب: استحباب 
صلاة النافلة في بيته-١/575:(١78),‏ وأخرجه الترمذي بنحوه- أبواب فضائل 
القرآن -باب: ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي-151/5.ح(58171): وأخرجه 
النسائي - بنحوه- في السنن الكبرى- GUS‏ فضائل القرآن- سورة البقرة- 


.(411(. ۷|۷ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف("!؛ تحاجان 
عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا 
تستطيعها البطلة». قال معاوية: بلغني أن البطلة: السحرة. (). 
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°° مقاصد | 13 يمه: 


جاءت هذه السورة الكريمة عدة غايات ومقاصد › منها ما يلي 

-١‏ إقامة الأدلة على أن القرآن المجيد GUS‏ هدايةء فيجب اتباعه في كل 
الأحوال» فهو يهدي إلى الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والأنبياء 
والرسل واليوم الآخر. 

-١‏ الحث على المحافظة على أداء الأركان التي يقوم عليها هذا الدينء 
ومنها إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله 
الحرام. 


()- ذكر العلامة النووي- رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث كلام أهل اللغة في بيان 
معاني الأوصاف الثلاثةء فقال: 'قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان 
فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهماء قال العلماء المراد: أن ثوابهما يأتي كغمامتين. 
(أو كأنما فرقان من طير صواف) وفي الرواية الأخرى كأنهما (حزقان من طير صاف) 
الفرقان بكسر الفاء وإسكان الراء والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي ومعناهما 
واحد» وهما قطيعان وجماعتان» يقال في الواحد: فزق Gag‏ وَحَزِبِقَةٌ أَيْ: جَمَاعَةٌ. 
ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:٠/ .٩١-۹ ٠‏ بتصرف يسير. 

(')- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - GUS‏ صلاة المسافرين وقصرها- باب: فضل 
قراءة القرآن» وسورة (A+ £) 00/1 Ball‏ وأخرجه الإمام أحمد- بنحوه- في 
المسند- تتمة مسند الأنصار-حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو 
وبقال: ابن وهب الباهلي» عن النبي صلی الله عليه وسلم -5*/١1هءح(5١5؟).‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
۳- وضع التشريعات والقوانين التي تنظم للناس حياتهم وتحفظها لهم من 
الضياع» كتشريعات القصاصء و كتابة الدين» والرهن وما شابه ذلك. 
4 - الحث على التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن غيرها. 
5- ذكر صفات بني إسرائيل والتحذير منهم. 
5- إقامة الحجج والبراهين على إثبات البعث. 
۷- بیان حال الناس في الدنيا؛ إذ هم ما بين مؤمن بالله وكافر به» ومنافق 
يظهر خلاف ما يبطن. 
6- بيان حال الناس في الآخرةء فهم إما إلى Ain‏ عرضها السماوات 
والأرض أعدها الله للمتقين» أو إلى النار أعدت للكافرين. 
وغير ذلك من غايات ومقاصد متعددة لهذه السورة العظيمة» التي بها أطول 
آية في القرآن الكريم» وهي آية الدين» وأعظم آية في كتاب الله- تعالى- 
وهي آية الكرسي. )0 
وبعد هذه التقدمة اليسيرة للسورة الكريمة ندخل في المقصود ونستعين برينا 
المعبود المحمودء فنقول: الموضع الأول من المواضع العشرة هو قوله- 
تعالى-: 
> الزن أتكوا Lae‏ الصإلحات Ft Ba LEE‏ الو لهم wel‏ عند رهم % 
عزف pele‏ وله يخرن (". 
بادئ ذي بدئ فهناك عدة وقفات حول تلك الآية الكريمة وبيانها فيما يلي: 


-)١(‏ ينظر: مَصَاعِدُ bu‏ للإِشْرَافٍ على مَقَاصِدٍ السَوَرٍ :1/7. بتصرف. 
(')- سورة البقرة: الآية( ۲۷۷). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

الوقفة الأولى: (المعنى الإجمالي للآية الكريمة): 

يبين الله - تعالى- في هذه الآية الكريمة أن الذين صدّقوا بالله ويكل ما 
يجب الإيمان car‏ واستجابوا لأوامره وأوامر رسوله- صلى الله عليه وسلم- 
فعملوا الأعمال الصالحة التي تشمل كل خير ويرء واجتنبوا كل ما حرمه 
الله -عز وجل- ورسوله- صلى الله عليه وسلم- من Ly‏ وما شابه ذلك» 
وأدوا صلاتهم على الطريقة المثلى التي يريدها الله- تبارك وتعالى- وأعطوا 
الزكاة لأصحابها وأخرجوها لهم بإخلاص ورضا؛ لهم ثوابهم وجزاؤهم 


العظيم المدخر لهم عند ربهم- سبحانه وتعالى- ولا خوف عليهم من أي 
0 


أمر آت» ولا هم يحزنون على أي شيء فات. 
الوقفة الثانية: (معانى مفردات الآية الكريمة وشرحها): 

إو الذي مرا € أي: صدقوا بالله وملاتكته وكتبه وربئله واليوم الآخر. 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 وعملوا في الدنيا بطاعة الله ورسوله» وعملوا كل 
خير وير يقريهم إلى الله- تعالى-. 7). 

> وأقاموا الك أدوها بالطريقة التي أمرهم ريهم بهاء فأدوها في أوقاتها 
بخشوع وسكينة واطمئنان . 

وَآتَوًا الزّكاة4 أي: أعطوها وقدموها لمن يستحقها بطيب نفس 


وإخلاص. 


at’)‏ ينظر: المنتخب في ته تفسير القرآن الكريم: ص(75).بتصرف. 
(')- ينظر: تفسير الطبري: .۲۸۹/٠١‏ بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
Ue abel agip‏ رَيَهُمْ4 أي: لهم ثوابهم الكامل الحسن عند الله الذي 
خلقهم وأمدهم وأعطاهم ورزقهم ورياهم. 
agile CHS HD‏ في الدنيا ولا في الآخرة WD‏ هُمْ يَخْزَنُونَ 4 على 
أي شيء فاتهم» OY‏ ما هم فيه من أمان واطمئنان ورضوان من ربهم- 
عز وجل- يجعلهم في فرح دائم» وفي سرور مقيم لا انقطاع فيه. ("). 
وتقديم الجار والمجرور( لَهُمْ) على ما بعده؛ يفيد الحصر والقصرء وفيه 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر؛ فالأجر لهم وسيقدم إليهم من ربهم 
وليس من أحد سواه. AY‏ 
الوقفة الثالثة: (مناسبة الآية الكريمة لما تيلها وما بعدها): 
من المعلوم أن القرآن الكريم كله متماسك مترابط في النظمء وهذا يظهر لنا 
هنا عندما نريد ريط السياق الذي معنا بالسباق الذي قبله؛ فيتضح لنا أن 
المناسبة جلية؛ وذلك GY‏ الله-عز وجل- بين في الآية السابقة حال من 
يأكل الرياء وحال من عاد إلى الأكل بعد مجيء Abbe gall‏ فبين في الآية 
التي معنا جزاء من تاب من الريا وعمل الصالحات وحافظ على الصلاة 
والزكاة»ء حتى يظهر الفرق بين الحالين؛ فلما وضح رينا- سبحانه Je‏ 
وجل- ضرر الرباء وبين أجر الصدقة في الدارين» عقب ذلك ببيان فضل 
الإيمان والأعمال الصالحة على وجه العموم» وهذه مناسبة خاصة ومن 
الممكن ريطها JS‏ ما سبق من أعمال خير ساقتها السورة الكريمة. 


(')- ينظر: التفسير الوسيط/ للدكتور طنطاوي: .1۳۸/١‏ بتصرف. 
)"(- ينظر: تفسير cal‏ السعود: .4١/7‏ بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وأما بالنسبة لعلاقة الآية بما بعدها فواضحة جلية أيضا؛ وذلك لما بشرت 
الآية السابقة المؤمنين التائبين الذين يعملون الصالحات بعدم الخوف على 
ما هو آت من فقر وحاجة وعدم الحزن على ما فات من ريا وغيره؛ جاء 
اللحاق في LY)‏ التالية ينادي المؤمنين تشريفاً لهم وبأمرهم بترك كل شيء 
ينسب إلى الرياء كالتعامل مع أهل الجاهلية بالرياء لا بالاستحلال ولا 
بالأكل؛ لأن dal‏ الأيمان Gal‏ أن يطبقوا أوامر call‏ وليكون ذلك تحفيزا لهم 
على ترك التعامل بالرياء وكذلك المحافظة على ما أمر الله به والانتهاء 
عما نهى الله عنه في السورة الكريمة.(). 
الوقفة الرابعة: (القراءات الواردة فى الآية الكريمة ): 
(ءامنوا - ءاتوا): قرأ ورش من طريق الأزرق بتوسط البدل وإشباعه فيهماء 
وقرأ الباقون بقصر البدل وهو أحد أوجه الأزرق أيضا. 
(الصلاة) فخم الأزرق اللام ورققها الباقون. 
(لهم- أجرهم- ربهم- عليهم- هم) قرأ قالون بخلف عنه وابن كثير وأبو 
جعفر بصلة ميم الجمع واتفق معهم ورش في الأولى فقط - كل بحسب 
مذهبه في المد-والباقون بإسكانها. 
(لهم أجرهم) بالسكت وعدمه لابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس على الميم؛ 
والباقون بترك السكت. 


)'(- ينظر: المحيط في التفسير/1/١١27‏ ونظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور :٤/۳۹-۳۸۱١بتصرف.‏ 

والتفسير الوسيط للقرآن الكريم/ لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر ٠۷٦/٠:‏ بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
صصص ڪڪ 
(ولا خوف) قرأ يعقوب بفتح الفاء وحذف التنوين» وقرأ الباقون بالتنوين 
بالضم. 
(agile)‏ قرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء وصلا ووقفاء وقرأ الباقون بكسرها.(. 


()- ينظر: فربدة الدهر: EM /Y‏ بتصرف. والبدور الزاهرة:نصاة”. بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


الوقفة الخامسة: (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 
يمكننا أن نستنتج من هذه الآية الكريمة Bae‏ فوائد» منها ما يلي: 
-١‏ الأعمال الصالحة تصلح النفوس وتهدي العقول. 
؟- الابتعاد عن Lyll‏ وأهله يوصل إلى الأمن والأمان في Wall‏ والآخرة. 
۳- بيان فضل إقامة الصلاة بأركانها وسننها وآدابها. 
5 - بيان الأجر المترتب على إعطاء الزكاة للمستحقين لها. 
0 وعد الله المؤمنين بالجزاء الحسن في الدارين. 
هذه بعض الفوائد واللطائف التي تؤخذ من الآية الكريمة. 
الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله- سبحانه 


هه 250 


oA 29 f وى‎ 


يقول الباحث- عفا الله عنه-: بناء على استقرائي لسورة البقرة؛ أرى والله 
أعلم أنه- je‏ وجل- اختتم هذا الموضع بقوله- سبحانه-: agl>‏ أَجْرُهُمْ 
Ue‏ رَبَهمْ وَل Cash‏ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ Cpa‏ 4 لما يلي: 
إن الناظر في هذه السورة المباركة» التي وردت فيها الآية الكريمة يظهر له 
أن الله - تعالى- ختم أربع آيات منها بقوله- تعالى-: 9لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِندَ agi)‏ 


ولا Ys agile GHA‏ هُمْ asta‏ 4 الآية التي معناء وثلاث آيات Mae‏ 


cage Vo عند رنه‎ 


()- الآيات هي إن Gi)‏ آمَنُوأ وَالَّذِينَ pits‏ وَالنّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ly Gal‏ 
pinlly‏ الآخرِ dats‏ صَالِحاً agi‏ أَجْرُهُمْ عِندَ agi‏ وَل Cask‏ عَلَيْهِمْ وَل ab‏ يرون ۾ 
)1 4(« وقوله- تعالى- :ل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله ثُمّ لا يُتبِعُونَ ما أَنقَقُوأ 


نا وَل ادى ag‏ أَجْرُهُمْ ag Ue‏ وَل ab Vy agile CS‏ يَحْرَنُون» (VAY)‏ وقوله- 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

وبالنظر إلى هذه GLY!‏ الأريعة يتبين لنا أن معظمها تحدث عن الإنفاق في 
سبيل الله- تعالى- فالآية الأولى رتبت الأجر على الإيمان والعمل الصالح» 
والآية الثانية رتبت الأجر على الإنفاق والإخلاص فيه وعدم الرباء» والآية 
الثالثة جعلت الأجر على الإنفاق في alll‏ والنهار والسر والعلانية- قدمت 
ll‏ على النهار والسر على العلانية؛ لأنهما غالبا أقرب للإخلاص وأبعد 
عن الرياءء والآية الرابعة التي معنا جاءت خاتمة لهذه GLY)‏ فرتبت الأجر 
على الإيمان والعمل الصالح الذي من أخصه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

فالرابط بين GUY!‏ كلها أن الله- عز وجل- جعل الأجر غير (age‏ 

ونسبه إليه؛ ليدل على عظمة هذا الأجر وكثرته» فرتب الجزاء على الإيمان 

والعمل الصالح وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله- تعالى- فهذه الآيات 

جميعها بينها علاقة واضحة وهي أن الجزاء الرباني يكون للمؤمنين 

المخلصين الذين يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة لأصحابها. 

فالخلاصة أن الله- تعالى- نسب الأجر إليه في هذه السورة الكريمة في 

ثلاثة مواضع قبل هذا الموضع الذي نتحدث فيهء وكان السبب فيما سبق 
تعالى: الَِّينَ Cod‏ أَمْوالهُم July‏ والنمَارٍ سرا وَعَلانيَة فلَهُمْ أَجْيُهُمْ عند Asis‏ 93 
خَوْفَ ab Vy agile‏ يَخرَُون »4 .)١074(‏ 
وختم الله - تعالى- في هذه السورة الكريمة موضعين آخرين بقوله: SAD‏ خَوْفٌ age‏ 
YG‏ هُمْ يَخزَنُون 4 وهما قوله- تبارك وتعالى-:ظ فُلْنَا اهبطوأ مِنْهَا جَميعاً Staats Vath‏ 
مَنِي هُدَى a Gd‏ هداي فلآ ab Vy agile Cass‏ يَخْزَنُون 4 (الآية:8") وقوله- 
تعالى-:8 بَلَى be‏ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ot‏ وهو مُحْسِنٌ Sai A‏ عِندَ )45 وَل agile CA‏ وَل 


.)١١؟:ةرقبلا(‎ 4 gas هُمْ‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الإيمان والعمل الصالح والإنفاق والإخلاص» فلما تشابهت الأعمال في 
ختمت بها بعض آيات السورة Lay Sl‏ وهذا يدل على مكانة الأعمال 
الصالحة عموما وخاصة الأعمال المذكورة في هذه الآيات الكريمة» ويدل 
أيضا على أن القرآن الكريم رياني المصدر؛ فهو تنزيل من حكيم حميد- 
سبحانه عز وجل- وظهرت لنا مما سبق الحكمة في ختم الآية الكريمة 
بقوله- تبارك وتعالى-:(«إلَهُمْ أَجْرُهُمْ Vp agile Cash Vp agi) Le‏ هُمْ 
يَخْرَنُون #» aly‏ أعلم. 
المطلب الثاني: الموضح الثاني «ورد في سورة يونس). 
قال- تعالى-: Gill Gp‏ آمَنُوأْ [plats‏ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَيّهُمْ agile‏ 
RS‏ من تَحتهم SLM‏ في cals‏ النعِيم» )1 
هذا الموضع ذكر في سورة يونس» وبالتحديد ذكر في الريع الثالث والثمانين 
من القرآن الكريم» وهو الريع الثالث () من الحزب الأول من الجزء الحادي 
عشر من القرآن الكريم وقبل الحديث عن هذا الموضع المبارك نذكر مقدمة 
مختصرة عن سورة يونس التي ذكر فيها هذا الموضع. 
سورة يونس من السبع الطوال» فعدد آياتها تسع ومائة آية عند جمهور 


AY cil وغفر‎ Atle ald! العلماءء وق المصحف‎ 


')- سورة يونس: الآية( 4( 

')- هذا الربع بدايته قوله- تعالى- : ل« وما کان Vy GLEN‏ 156 سورة التوبة: من 
الآية(؟١1١).‏ 

()-ینظر: التفسير الوسيط: /٠‏ /اءويشير اليسر:١7١.‏ بتصرف يسير. 


) 
) 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
el‏ 
وسورة يونس مكية» وهذا قول الجمهورء وقيل: مدنية» وقيل: نزل من أولها 
حوالي أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة» وقيل: مكية إلا ثلاث آيات منهاء 
وهي قوله تعالى: قان کت يفي شك ننا aaa “pl Jib a ws‏ الكتاب ne‏ 
ياك 4 إلى قوله: > see‏ 4 وقيل مكية إلا آيتين!) وقيل: إلا آية 
oral,‏ والراجح أنها مكية 6 كما قال المحققون من أهل العلم؛ وذلك ia‏ 
الذين قالوا بوجود بعض الآيات المدنية فيها لم يأتوا برواية صحيحة تؤيد 
قولهم» ولأن سمات القرآن المكي واضحة على السورة من بدايتها إلى 

نهايتها.؛) 

وترتيبها في المصحف العاشرة بعد سورة التوية» وترتيبها في النزول الحادية 
والخمسون. ونزلت بعد سورة الإسراء وقبل سورة هود. )( 

وسميت سورة يونس بهذا الاسم؛ لذكر قصة سيدنا يونس فيهاء فسميت 
السورة باسمه تكريما له عليه السلام. 

مناسبة السورة لما قبلها: لما امتن الله- تعالى- على أهل الإيمان في 
خواتيم سورة براءة بمجيء رسول منهم » وهو النبي محمد - صلى الله عليه 


(')-الآيات ) 44-44( 

(')-الآيتان ) 48-8( 

()- قوله- تعالى-: ۇمنهم من Gali‏ به وَمِنْهُم من ل يُؤْمِنُ به ABI ag‏ 
بالْمُفسِدِين » الآية: )£5( 

(؛)-ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم:۸-۷/۷. بتصرف» وبراجع من: التحرير 
والتنوير: .۷۸-۷۷/١١‏ بتصرف» والإتقان:١/41»ء‏ ولجامع لأحكام 
القرآن ٤/۸:‏ ۰ ۳.بتصرف. 

()- ينظر: التحرير والتنوبر .۷۸/١١:‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وسلم- ذكر في مطلع سورة يونس تعجب الكافرين من إرسال رسول إليهم 
من البشر. 
وأيضا لما ذكر الله- تعالى- في الآية الأخيرة من سورة التوية فرض التولي 
والإعراض وأرشد إلى الحل والصواب وهو التوكل على الله- تعالى- 
وتفويض الأمر إليه- سبحانه وتعالى- بين في سورة يونس الصفات التي 
أوجبت التوكل على الله- تعالى- وهو كونه خالق للسماوات والأرض ومدبر 
للأمر فيهما ومربي الخلق بما يصلح حالهم ومالهم؛ فلما كان الأمر كذلك 
وجب إفراده بالعبادة والتوكل عليه- سبحانه تبارك وتعالى-. () 
ورد في فضلها عدة أحاديث, منها ما يلي: 
١-عن‏ عائشة» أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «من أخذ السبع 
الأول فهو حبر» )( 
٣-عَن‏ ابن عَيَّاسِء قال: «أوتي روك Ai‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ pling‏ — سَبْعَا مِنَ 
tial‏ الطُوَلِء وَأوتي مُوسَى Sha ale‏ سِنَاء Cai} el al Ue‏ 
0( 


lis «ohh‏ أزيغ» 


(')-ينظر: تعليقات الأستاذ الدكتور محمد محمد قاسم على تفسير أبي السعود 
١‏ .بتصرف. 

(')- أخرجه الإمام أحمد في المسند-مسند النساء- مسند الصديقة عائشة بنت 
الصديق رضي الله عنها: ٠501/4.ح(4447١)ءوأخرجه‏ الحاكم في المستدرك- 
بنحوه-كتاب : فضائل القرآن- أخبار في فضل سورة البقرة- ١/؟هل/اءح(170١5)»‏ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 

(')- أخرجه الإمام أبو داود في باب تفريع أبواب الوتر- باب من قال: هي من 
الطول: ۷۲/۲ءح(۹١٠٠)»‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى -كتاب المساجد- تأويل 


1 QLD 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

ن مقاصد السورة ١‏ يمة: 
جاءت هذه السورة الكريمة ولها عدة غايات ومقاصد « منها ما يلي: 

-١‏ إثبات رسالة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- بدلالة عجز المشركين 
عن معارضة القرآن وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشرا. 
۲- إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره. 
۳- إبطال إلهية غير الله- تعالى- بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 
4 - إثبات أن القرآن منزل من الله» وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى 
Bel‏ 
-٥‏ إنذار المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت بالرسلء وأنهم إن حل 
بهم العذاب لا ينفعهم إيمانهم» oly‏ ذلك لم Gal‏ قوم يونس لمصادفة 
مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العذاب. وغير ذلك من غايات ومقاصد متعددة 
لهذه السورة العظيمة. () 
ويعد هذه التقدمة الموجزة لسورة يونس ندخل في المقصود ونستعين بالله- 
تعالى- ونقول: الموضع الثاني من المواضع العشرة هو قوله- تعالى-: 


قول الله جل ثناؤه" ولقد آتيناك سبعا من المثاني"-١/4171:ح(484)»:‏ سنده صحيح 
كما قال الحافظ في الفتح:(۸/۸١٠).‏ 

()- ينظر: التحرير والتنوير: ۷۹-۷۸/١١‏ وَمَصَاعِدُ fi)‏ للإشْرَافٍ عَلَى مَقَاصدٍ 
السَوَرٍ :؟/154١.‏ بتصرف منهما. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


«إنّ Guill‏ آمَئُوأ [platy‏ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَيْهُمْ يايمَانِهم تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ 
الأَنْهَارُ في جَنَّاتِ النّعيم 4 (. 
ونقف مع هذا الموضع الكريم عدة وقفات على النحو التالي: 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
الوقفة الأولى: «المعنى الإجمالي للآية الكريمة: 
ذكر الله - تعالى- في هذه الآية الكريمة حال الذين صدقوا بلقاء الله- 
تعالى- وصدقوا بكل ما يجب التصديق بهء وعملوا الأعمال الصالحات؛ 
فهؤلاء يهديهم ريهم بسبب ذلك إلى جنات النعيم» على حسب درجات 
أعمالهم» تجرى من تحت قصورهم الأنهار في جنات النعيم الخالص من 
كل شائبة تنغص حياتهم؛ فينزلون فيها مكرمين منعمين فرحين 
مسرورين.(". 
الوقفة الثانية: ( معانى مفردات الآية الكريمة وشرحها): 
Guill Ep‏ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ يَهْدِيهمْ رَيْهُمْ بإيمانِهم أي: إن الذين 
آمنوا Le:‏ يجب الإيمان به ولم يغفلوا عن الآيات التي غفل عنها الغافلون 
الكافرون» ورجوا لقاء ربهم وخافوا حسابه وعقابه. ) 
> يهديهم ربهم بإيمانهم 4: يزيدهم هدى بإيمانهم فيجعل لهم نورا يمشون» 
ويهديهم إلى الجنة ثوابا بإيمانهم. AD‏ 
ط تجرِي Ag Ge‏ الأنهاڙ فِي cle‏ النّعِيم4أي: تجري بين أيديهم؛ أو 
تجرى من تحت منازلهم أو مقاعدهم الأنهارء وهم يرونها من علوء وهم 


(')- ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم/ لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر: 00/8 بتصرف. 

(')- ينظر: تفسير المراغي: ١‏ بتصرف يسير. 

)"(- ينظر: زاد المسير في علم التفسير: ۱۸/۲. بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
آمنون مطمئنون في الجنات» يتنعمون فيها بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر. (". 
ورحم الله العلامة ابن كثير إذ يقول عند تفسيره لهذه الآية: 'وهذا إخبار عن 
حال السعداء الذين آمنوا atl:‏ وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء به 
فعملوا الصالحات» بأنه سيهديهم بإيمانهم» ويحتمل أن تكون "الباء" هاهنا 
سببية فتقديره: بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على 
الصراطء حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون AL‏ 
كما قال مجاهد في قوله: (يهديهم ربهم بإيمانهم) قال: يكون لهم نورا 
يمشون به". A)‏ 
الوقفة الثالثة: «مناسبة الآية الكريمة لما قبلها وما بعدها): 
مناسبة الآية لما قبلها واضحةء فبعد أن ذكر الله في الآيتين السابقتين 
حال الكافرين بلقاء الله الغافلين عن آياته Gly‏ مآلهم إلى النار؛ بسبب ما 
كانوا يقترفونه من الكفر والمعاصي والمنكرات» la‏ بهذه الآية والتي تليها 
ليبين حال المؤمنين» وان مآلهم إلى الجنة» وذلك لإيمانهم وأعمالهم 
الصالحة» فَبِضِدّها تتميز الأشياء. 


Sgt -((‏ زاد i)‏ 5 في علم التفسير: VAY‏ بتصرف. والتفسير 
الوسیط: ۷| ۳۰.بتصرف يسير. 
(')- ينظر: تفسير ابن كثير: 100-15545/4. بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
ومناسبتها لما بعدها واضحة أيضا؛ فلما بين الله- تعالى- مآل المؤمنين 
وهو الجنة عقبه بذكر بعض ما يفعلونه فيها من أقوال وأفعال؛ تروحًا بذكر 
الجنة واستئناسًا بالحديث عنها.(). 
الوقفة الرابعة: (القراءات الواردة فى الآية الكريمة ): 
(ءامنوا - بإيمانهم): قرأ ورش من طريق الأزرق بتوسط البدل وإشباعه 
فيهماء وقرأ الباقون بقصر البدل وهو أحد أوجه الأزرق أيضا. 

(يهديهم- ربهم- بإيمانهم) قرأ قالون بخلف عنه وابن كثير وأبو جعفر بصلة 
ميم الجمع - كل بحسب مذهبه في المد-والباقون بإسكانها. 
(يهديهم) : ضم الهاء ليعقوب. 
( بإيمانهم): وقف حمزة بالتسهيل والتحقيق. 
(تحتهم الأنهار): كسر الهاء والميم الإمامان gil‏ عمرو ويعقوب» وضمهما 
الأصحاب. وكسرهما الباقون كل ذلك في الوصل. 
(الأنهار) بالسكت وعدمه لابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس على الهمزةء 
وبالنقل لورش وصلا ووقفاء والباقون بالتحقيق. ولحمزة وقفا السكت 
A), Sail,‏ 

الوقفة الخامسة: (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 

١‏ - بيان فضل الإيمان. 

؟- بيان جزاء العمل الصالح. 
۳- بيان ما أعده الله للمؤمنين في الجنة. 


()- ينظر: نظم pall‏ في تناسب GLY)‏ والسور:٠/۷۸.‏ بتصرف. والتفسير الوسيط 
للقرآن الكريم/ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: 55/4. بتصرف. 
(')- ينظر: فربدة الدهر: "/”. بتصرف. والبدور الزاهرة: ص: VEY CVE‏ بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


5 - توضيح أن الهداية أولا وأخيرا من الله- تعالى-. 

ه- وجوب الأخذ بالأسباب للوصول 7 الجنات. 
هذه بعض الفوائد واللطائف التي تؤخذ من الآية المباركة. 

الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله-عز وجل-: 

« يَهْدِيهِمْ G4)‏ بِإيمَانِهم تَجْرِي من نَحْتِهِمْ SLY)‏ في calls‏ النّعيم 4: 

يقول الباحث- غفر الله له-: مما يظهر لي- والله أعلم- أن الله تعالى- 

ختم الآية الكريمة بقوله- سبحانه-: هيَهدِيهمْ ME‏ يإيعانِهم GAS‏ مِن 

تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي calls‏ النّعِيم 4 لعدة أمور منها ما يلي: 

١-لما‏ بين الله- تعالى- ما فعله الغافلون الكافرون بلقاء الله- تعالى- 
ووضح ما أعده لهم من نار بسبب ما كانوا يفعلون؛ ذكر ما قدمه 
المؤمنون الصالحون وبين جزائهم وثوابهم وما أعده لهم من جنات النعيم 
التي تجري من تحتها الأنهارء وكل هذا بسبب إيمانهم agin‏ وهذا من 
فضل الله عليهم. 

-Y‏ المطالع لسورة يونس يتضح له أن الله- تعالى- ذكر في الآية الرابعة(") 
منها حال الذين كفروا في النار وأنهم سيشريون من الحميم ويعذبون 
العذاب الأليم بسبب كفرهم بخالقهم- سبحانه وتعالى- فناسب هذا ما 
ذكر في الآية التي معنا- وهي التاسعة في سورة يونس- من حال 
المؤمنين في الجنة» وأنهم سيدخلون جنات النعيم ويشريون من الأنهار 


Keay: “fled “Aid sal -(')‏ بجا وه الو حتا باحق ب عيذم ليزي 
ey Fare‏ لاحات jh nah‏ كلو م 54a 0 SNE peed FL‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
التي تجري من تحت جناتهم» فهم ينعمون ADU‏ بعكس حال الكافرين فهم 
معذبون للأبد. 
فالخلاصة أنه- تعالى- لما ذكر جزاء الكافرين وهو دخولهم نار الجحيم 
وعذابهم فيها العذاب الأليم وشرابهم شراب الحميم؛ أتبع ذلك بذكر جنات 
النعيم المجهزة للمؤمنين بلقاء الله رب العالمين» ووضح بعض وصفها وهو 
جريان الأنهار من تحت قصورها وأشجارها. والله أعلم. 
المطلب الثالث: الموضح الثالث «ورد فى سورة هود). 
قال - تعالی-: إن AT ga‏ بو امات eb‏ إلى نهم أو حاب ال 
هم فیا ss‏ 1 
هذا الموضع ذكر في سورة هودء وبالتحديد ذكر في الريع التاسع والثمانين 
من القرآن الكريم» وهو الربع الأول من الحزب الأول من الجزء الثاني 
عشر من القرآن الكريم» وقبل الحديث عن هذه الآية الكريمة نذكر مقدمة 
موجزة عن السورة التي ذكرت فيهاء فتقول والله المستعان: 
سورة هود هي السورة الحادية عشرة في ترتيب المصحف, والثانية والخمسون 
في ترتيب النزول» ونزلت بعد سورة يونس» وعد آياتها مائة وإحدى وعشرون 
آية في العدد المدني الأخير والبصري» ومائة واثنتان وعشرون في المدني 
الأول وأهل الشام» ومائة وثلاثة وعشرون في عد Sal‏ الكوفة. (). 
(')- سورة هود: الآية( (YY‏ 
(”)- هذا الربع بدايته قوله- Je‏ وجل-: Up‏ ين دن في HM‏ إلا على ال 5p‏ € سورة 
هود: من الآية(5). - : 
()- ينظر: التحرير والتنوير: ."١١/١١‏ بتصرف يسيرء وبشير اليسر: 


ص/۲ ۱۳.بتصرف يسير. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وسورة هود مكية؛ وهذا قول جمهور العلماء» وقيل: هي مكية إلا ثلاث آيات 
منها'ء وقيل: إلا آية واحدة"ء والراجح أن السورة كلها مكية كما ذكره شيخ 
الأزهر السابق العلامة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي- رحمه الله 
تعالى-. (). 
وسميت سورة هود بهذا الاسم؛ لذكر قصة سيدنا هود فيهاء حيث تكرر 
اسمه فيها خمس مرات» ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في 
غيرهاء ولأن عادا وصفوا فيها 4 قوم هود في قوله: pal‏ هذه الي 
ta‏ رن الا BE AY pas‏ کفروا ر po‏ ا لماو قوم ُود 4 )9 
مناسبة السورة لما قبلها: يبدو للمطالع لهذه السورة الكريمة وجه اتصالها 
بسورة يونس - عليه السلام- حيث ذكر في سورة يونس قصة نبي الله نوح- 
عليه السلام- مختصرة جدا؛ فشرحت في هذه السورة» وبسطت فيها ما لم 
تبسط في غيرها من السور ولا سورة الأعراف على طولها ولا سورة نوح التي 
أفردت لقصته؛ فكانت هذه السورة شرحا لما أجمل في تلك السورة ويسطا له 
ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك» فإن قوله-سبحانه ALS‏ وتعالى- 
GUS pbs‏ أَحْكِمَث AL)‏ 4 نظير قوله- je‏ وجل- هناك: dilly Np‏ 


()-قوله- تعالى-: « فَلعَلَكَ تارك Gas‏ ما يُوحى Gilg Ail)‏ به Ajo‏ » 
وقوله- تعالى-: ظأْفْمَنْ كان على di‏ مِنْ رَبَهِ وَبَثْلُوهُ شاهِدٌ {Abe‏ وقوله- تعالى-: 
وَأَقِم الصَّلاةَ sh‏ النّهارٍ Lally‏ مِنَ اللَيْلٍ ‏ الآيات ( )١١4 ء٠١۷١ ٠١‏ 

(')- قوله- تعالى-: alg‏ الصّلاةَ طَرَفِي النّهِارِ Why‏ مِنَ JE‏ الآية ( .)١١4‏ 
()-التفسير الوسيط: 57/1 .١‏ بتصرف. 

()- سورة هود: من الآية (V+)‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
آياث الكتاب الْحَكيم 4 بل بين بداية هذه وختام تلك شدة ارتباط واضحة 


جلية؛ حيث ختمت بنفي الشرك واتباع الوحي» وافتتحت هذه ببيان الوحي 
والتخذين.من القنك: فظهرك المداسية ين Cy gull‏ من BAe‏ وحده OD‏ 


ra 


0 ل 
ورد في فضلها sac‏ أحاديث» منها ما يلي: 
١-عن‏ عقبة بن عامر «أن رجلا قال: يا رسول الله قد شبت» قال: ' 
شيبتني هود وأخواتها»( 
- عن ابن عباس» قال: قال gh‏ بكر: يا رسول الله قد شبت» قال: 
«شيبتني هود» والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت»( 


3-0 


°° مقاصد | ةا يمه: 


(')-ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 89/5١.بتصرف‏ 
(')- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير- باب العين- gh‏ الْخَيْرٍ مَرْتَدُ بْنُ ote‏ الله 
الْيَرَنَىُء (VA CANNY daa Ge‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال 
الصحيح» ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- كتاب التفسير- سورة هود- 
0/ا“ح(07١٠0)ء‏ وأخرجه gh‏ يعلى في مسنده- مِنْ مُسْنَدٍ أبي Aas‏ 
(Ads) 1‏ وأخرجه الترمذي في الشمائل- باب: ما جاء في شيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ٥٦/۱‏ ح(۱٤).‏ 

(')- أخرجه الترمذي في سننه- أبواب تفسير القرآن- باب: ومن سورة الواقعة- 
V/e‏ ح(۳۲۹۷)» وصححه الألباني» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه- كتاب: 
فضائل القرآن- ما cla‏ في صعاب السور-157/5:ح(77١"):وأخرجه‏ الحاكم في 
المستدرك- كتاب التفسير- تفسير سورة هود- ۲/٤۳۷ح(١٠۳۳)»‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


Cela‏ هذه السورة الكريمة ولها عدة غايات ومقاصدء منها ما يلي 
-١‏ بيان التحدي والإعجاز للقرآن الكريم وإثبات أنه من عند الله- تعالى- 
وذلك من خلال وصفه بالإحكام والتفصيلء في حالتي البشارة والنذارة . 
-١‏ الحث على عبادة الله- تعالى- والنهي عن عبادة غيره. 
“- توضيح أن الرسول- عليه الصلاة والسلام- cla‏ لينذر المشركين 
ويبشر المؤمنين. 
-٤‏ الإعلام بأن الله مطلع على ما تكنه الصدورء وأنه عز وجل يدبر أمور 
كل مخلوق. 
د-إثبات الحشر والثواب والعقاب وبيان أن كل ذلك dale‏ ومرجعه إلى الله 
5 
تثبيت فؤاد النبي- صلى الله عليه وسلم - وتسليته. 

۷ نکر بعض قصص الأنبياء كقصة سيدنا هود وقصة سيدنا نوح التي 
انفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان الذي كان عقابا لمخالفيه 
ومعانديه. 

وغير ذلك من غايات ومقاصد متعددة لهذه السورة المباركة. () 

ويعد هذه التقدمة المختصرة لسورة هود ندخل في المراد ونستعين برب 
العبادء | ونقول: eae‏ الثالث من ات العشرة اهو قول“ تعالى-: 
> الزن wil‏ و لوا الصّالحَاتِ وخا إلى رم ا ميات 2 الجن ة هُم فيها 
خالدون 1" 

.1175/١؟:رَظّنلا ينظر: التحرير والتنوير: ١١/517-١".بتصرفء ومَصَاعِدُ‎ -)١( 


بتصرف. 
()- سورة هود: الآية( (VY‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
ونقف مع هذه الآية المباركة عدة وقفات على النحو التالي: 

الوقفة الأولى: (المعنى الإجمالي للآية الكريمة ): 
يوضح ربنا- تبارك وتعالى- أن الذين صدقوا بالله وآمنوا به ويرسوله- 
صلى الله عليه وسلم- وعملوا في الدنيا الأعمال الصالحات» فأكثروا من 
الطاعات وتركوا المعاصي والمنكرات» وخشعت نفوسهم واطمأنت 
واستكانت إلى رب الأرض والسماوات؛ أولئك هم أهل الجنة وسكانها الذين 
يخلدون فيهاء فلا يموتون فيها ولا يخرجون منها.(). 
الوقفة الثانية: (معانى مفردات الآية الكريمة وشرحها): 
Sp‏ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ 4 أي: صدّقوا بوحدانية الله- تعالى- 
ويرسالة النبي صلى الله عليه وسلم- 'وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" أي: الطاعات 
والقريات agin Lad‏ وبين خالقهم Je‏ وجل. (") 
«وَأخْبَتُوا إلى رَبَهِمْ4 أصل ' أخبتوا' من الخبت» وهو المتسع من بطون 
الأرض» أو: ما اطمأن من الأرض واتسع» أو: ما اطمأن من الأرض 
وغمض فإذا خرجت منه؛ أفضيت إلى سعة» أو: الخبت: سهل في الحرةء 
أو: الوادي العميق الوطيء» أو: الخفي المطمئن من الأرض.(). 
وبناء على ما سبق حمل المفسرون Isis Pies‏ إلى Agi)‏ على عدة 


معان نجمعها بقولنا أي: خافوا ريهم وخشّعوا وتواضعوا له وأنابوا إليه 


(')- ينظر: تفسير المراغي: ۲۳/۱۲. بتصرف. 
(')- ينظر: بحر العلوم: 45/7 .١‏ بتصرف يسير. 
)"(- ينظر: تاج العروس: ٠4‏ . بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وثابوا ورجعواء واطمأنوا به وأخلصوا كل شيء له- تبارك وتعالى- فهو 
خالقهم ورازقهم.("). 
Geel bsp‏ ان هُمْ ay a‏ أي: هؤلاء الذين هذه صفتهم» هم 
سكان الجنة وأهلها الذين لا يخرجون عنها ولا يموتون فيهاء بل هم فيها 
خالدون لابثون إلى غير نهاية» في النعيم منعمون. A)‏ 
وعبر ب (Gilg)‏ الذي يشار به للبعيد؛ لإظهار علو درجتهم ورفعة منزلتهم 
عند الله- تعالى-وذكر ضمير الفصل(هم)؛لإفادة اختصاصهم بالخلود في 
الجنة.(). 
والتعبير ب (أصحاب الجنة): فيه إفادة بأنهم ملازمون لها كما يلازم 
المالك ما يملكه والرفيق رفيقه. وقوله (هُمْ فيها خالِدُونَ) تأكيد لبقائهم فيها 


واختصاصهم بها. ٠)‏ 
وإيثار الجملة الاسمية؛ للدلالة على تحقق الأمر وتقرره» ولإفادة الدوام 
والاستمرار .(° 


()- ينظر: زاد المسد في علم التفسير: ۷/۲ . بتصرف» وتفسير العز بن عبد 
السلام:۲/٦۸.بتصرف.‏ 

(9)- ينظر: a‏ یر الطبري: 6/. 

)"(- ينظر: التحرير والتنوير: .484/٠١‏ بتصرف يسير. 

)'(- ينظر: التفسير الوسيط: ١‏ . بتصرف سیر . 

(*)- ينظر: روح المعاني: 9/9 بتصرف يسير. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

الوقفة الثالثة: (مناسبة الآية الكريمة لما تيبلها وما بعدها): 
مناسبة الآية لما قبلها واضحة؛ فلما بين الله- سبحانه تبارك وتعالى- 
سود أحوال الكفار في الدنيا وخسرانهم في الآخرة أتبعه ببيان حسن حال 
المؤمنين في الدارين. 

وأما عن مناسبة الآية لما بعدها فجلية ظاهرة؛ OLY) GY‏ السابقة تحدثت 
عن أهل الكفر ووضحت مدى إغراقهم في الضلال الذي أدى إلى مصيرهم 
المؤلم وهو دخولهم النارء كما تحدثت عن حال dal‏ الإيمان وبينت 
خضوعهم وخشوعهم لله الذي cal‏ إلى ثوابهم الجزيل وهو دخولهم الجنات 
خالدين فيها بلا GI tole‏ جاءت هذه ANI‏ وهي Sis‏ 
الفريقين #لتوضيح Gall‏ الشاسع بين الفريقين» God‏ الكافرين وفريق 
المؤمفية A)‏ 

الوقفة الرابعة: ( القراءات الواردة فى الآية الكريمة): 
(ءامنوا): قرأ ورش من طريق الأزرق بقصر البدل وتوسطه وإشباعه » وقرأ 
الباقون بقصر البدل فقط. 

(وأَخْبَنُُا إلى): بقصر المد لابن كثير وأبي جعفرء وبخلف عن قالون 
والأصبهاني وأبي عمرو ويعقوب وهشام وحفص» ويإشباعه لورش من طريق 
الأزرق ولحمزة وبخلف عن ابن ذكوان» وبتوسطه للباقين وعاصمء ويفويق 
التوسط لعاصم» وسكت حمزة بخلف عنه على المد المنفصل هنا. 


(')- ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم/ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: 
0١٠١-١4‏ ابتصرف يسيرء ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور:75/9. 


بتصرف» وزهرة التفاسیر ٥٩/۷:‏ 55”.بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
( رَيَهِمْ- هم) بصلة ميم الجمع لقالون بخلف عنه وابن كثير وأبي جعفرء 
واتفق ورش معهم في الأولى لوقوعها قبل همز. 
(رَتَهِمْ (ails)‏ بالسكت لابن ذكوان وحفص وإدريس وحمزة بخلف cagic‏ 
وسكت حمزة atc Calas‏ على المد المتصل هنا. () 
a) (7 nat‏ 3 5 5 0 5 
(اوْلِنكَ)بإشباع المد لورش من طريق الأزرق وحمزة وابن ذكوان بخلف عنه 
الجزري- رحمه الله- في النشر وجه الإشباع للجميع. 
(المحّة ) وقفا بالإمالة للكسائي ولحمزة بخلف عنه. 


(خالدون) بهاء السكت ليعقوب بخلف عنه؛ وبالإسكان للباقين. AD‏ 

الوقفة الخامسة:(ما يؤخذ من الآية الكريمة): 

نستنبط من هذه الآية الكربمة عدة فوائد, منها ما يلي: 

all acl -١‏ للمؤمنين الثواب العظيم. 

-١‏ العمل الصالح لا بد أن يتفق فيه القلب مع الجوارح. 

-٣‏ الخضوع والخشوع إلى الله- تعالى- والاطمئنان إليه من صفات 
المؤمنين. 


()- ينظر: شرح طيبة النشر/ لابن الناظم أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن الجزري ت 855ه: ص/54-9. بتصرف. 

(')- ينظر: النشر في القراءات العشر: 2"١4/١‏ وشرح طيبة النشر: ص/۷٦-‏ 
۸ص: ۱۳۰ ص:۳ ١ ٤‏ .بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

(Ar الناس في الدنيا فريقان» فريق كافر بالله- تعالى- وآخر مؤمن‎ ٤ 
وكذلك في الآخرة هما فريقان» كافر في النار مخلد خاسرء ومؤمن في‎ 
الجنة مخلد رابح.‎ 

ه- الخضوع والاستكانة تنبغي أن تكون لله فقط؛ فهو دون one‏ من 
يستحق أن نخضع ونذل له. 

5- الإيمان والعمل الصالح والخوف من الله تعالى والطمأنينة به من 
صفات المؤمنين. 

-V‏ نعيم أهل الجنة دائم بلا انقطاع؛ فيحتاج إلى عمل وإخلاص وخضوع 
لأجل الوصول إليه بفضل الله- تعالى-. 
إلى غير ذلك من الفوائد التي تؤخذ من الآية الكريمة. 

الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله- سبحانه 
وقعالی-: WEE‏ ريم وك حاب اهمها Caste‏ 
يقول الباحث- عفا الله عنه-: يبدو لي- والله أعلم- أن رينا- تبارك 
وتعالى- ختم الآية الكريمة بما سبق ذكره لعدة أمورء منها ما يلي: 
١-لما‏ وضح الله- تبارك وتعالى- قبل هذه الآية الكريمة -حال طائفة من 
الكافرين وهم من كفروا بالله- تعالى- ولم يكتفوا بذلك؛ بل منعوا غيرهم من 
الدخول في دين الل تعالى- وظنوا أن آلهتهم ستشفع cagl‏ وعلى الرغم من 
ذلك أنكروا البعث أيضاء فكل هذا يدل على الكبر والعناد والجحود» فكان 
جزاؤهم الخسران المبين Glial‏ النعيم ودخولهم الجحيم المقيم» ولما كان 
الأمر كذلك قابل الله- تعالى- حال هؤلاء بحال المؤمنين الذين صدقوا بالله 
ويرسوله- صلی الله عليه وسلم- وآمنوا باليوم الآخر وما فيه من بعث 
وحساب وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب» ولم يكن هذا التصديق 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


باللسان فقط ؛ بل صدقت جوارحهم ذلك بالأعمال الصالحات التي تقرب من 
الله- سبحانه وتعالى- وخضعت قلوبهم لله- تعالى- وخشعت إليه وخافت 
منه واطمأنت به- عز وجل- فلما كان هذا هو حالهم في الدنيا جعل الله - 
Je‏ وجل- ثوابهم في الآخرة الجنة» التي يخلدون فيهاء فلا يموتون فيها ولا 
يخرجون منها. 
؟- الآية التي قبلها ختمت بحرفي الون والنون( الأخسرون) وكذلك الآية 
التي بعدها ختمت بهما أيضا (تذكرون) فناسب الآيتين أن تُختتم الآية التي 
بينهما بنفس الحرفين (خالدون)» والله أعلم. 
لذا كان التعبير هنا بقوله- ia, Dolled‏ إلى رَه ولك Cleo‏ ب الجن wo‏ 
ًا خَإلدُون » والله أعلم. 
المطلب الرابح: الموضح الرايحر ورد في سورة العهف. 
قال - تعالى- : إن لين 16 ا لاحات إا لا يع َر من sath‏ 
EKG‏ 
هذا الموضع ذكر في سورة الكهف وبالتحديد ذكر في الربع الثامن عشر 
بعد المائة من القرآن الكريم» وهو الربع الثاني من الحزب الثاني من 
الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم» وقبل الحديث عن هذه الآية الكريمة 
نذكر مقدمة موجزة عن السورة التي ذكرت فيهاء فنقول والله المستعان: 


)'(- سورة الكهف: الآية( .)"١‏ 
(')- هذا الربع مطلعه قوله- عز وجل -: « وبرى الس إذا Ale‏ تاو عن هم دات الین 


.)١1(ةيآلا تقرضهم ذات الشّمال وهم في فحوة مئة » سورة الكهف: من‎ oe lil 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

سورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب سور المصحف» والثامنة 
والستون في ترتيب النزول» ونزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى, 
وعدد آياتها عند المدنيين Sally‏ مائة وخمس» وفي الشامي مائة وستء 
وفي البصري مائة وإحدى عشرة» وفي الكوفي مائة وعشر. ("). 

وسورة الكهف مكية» وهذا القول هو المشهور عند أهل العلم» وقيل: مكية إلا 
قوله - تعالى-:« واضبز تَفْسَكَ مَعَ GEG Guill‏ رَيّهُمْ BIL‏ وَالْعَشِيٍ 4 
3" وقيل: هي مكية إلا من أولها إلى قوله- تعالى-: GIA‏ (), وقيل: 
مكية إلا قوله- SJ: Mle‏ الَّذِينَ آمَنُوا glee‏ الصّالِحاتِ كائث لَهُمْ StS‏ 


الفردَؤس O) QB‏ إلى آخر السورة.(. 

ورحم الله شيخ الأزهر السابق شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوي إذ يقول ما ملخصه:" والذين تطمئن إليه النفس أن سورة الكهف 
كلها مكية؛ لأن الذين قالوا بأن فيها آيات مدنية» لم يأتوا بما يدل على صحة 


قولهم". (). 


(')- ينظر: التفسير الوسيط: .٠٥۹/۸‏ بتصرف يسيرء والتحرير والتنوير: 8١/417؟.‏ 
بتصرف يسيرء والبيان في عد آي القرآن: ص/179١.,‏ وبشير اليسر: ص١ ١٠‏ .بتصرف. 
')- الآية(۳٠).‏ 

")- أي: الآيات من (AN)‏ 

'(- أي : الآيات من (1١٠-آخر‏ السورة). 

*)-التفسير الوسيط:۷/١٤٠.‏ بتصرف. 

')- ينظر: التفسير الوسيط: /N‏ £09 بتصرف يسير. 


) 
) 
) 
) 
) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وسميت سورة الكهف بهذا الاسم؛ لحديثها عن قصة أصحاب الكهف» 
وبيان ثباتهم على العقيدة وفرارهم بدينهم؛ حتى يقتدي بهم غيرهم» وهي قصة 
من القصص القرآني الذي لم يتكرر؛ إذ لم تذكر قصتهم في سورة سواها. 
مناسبة السورة لما قبلها : 
ومناسبتها لسورة الإسراء ظاهرة جلية؛ حيث افتتحت سورة الإسراء بالتسبيح 
وهذه بالتحميد وهما مقترنان في الكلام والميزان» وأيضا اختتام تلك بالحمد 
وافتتاح هذه به أيضا. إلى غير ذلك من مناسبات تظهر للمتأمل في 
لسؤوقيق مقا OD‏ 
سورة الكهف من السور التي ورد في فضلها أحاديث كثيرةء فمنها ما جاء في 
فضل من قرأ أول عشر آيات أو حفظهاء أو Sol‏ ثلاث آيات» ومنها ما جاء 
في فضل من حفظ أو قرأ آخر عشر GLI‏ منها؛ وأجر ذلك أن الله يعصم 
صاحبه من فتنة الدجالء ومنها ما cla‏ في فضل من قرأها يوم الجمعة وأن 
الله تعالى يضيء له ما بين الجمعتينء أو ما بينه وبين البيت العتيق» وإليكم 
بعض هذه الأحاديث: 
-١‏ عن أبي الدرداءء أن BE call‏ قال: «من حفظ عشر GLI‏ من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال». OD)‏ 


(')-ينظر: ونظم pall‏ في تناسب GLY)‏ والسور:٠٠/۲.بتصرف»‏ وروح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ۸۹/۸٠.بتصرف‏ يسير. 

(')- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب: صلاة المسافرين وقصرها- باب: فضل 
سورة الكهف» وآية الكرسي-١/555.ح(95١3)»‏ وأخرجه أبو داود في سننه-كتاب: 
الملاحم- باب: خروج الدجال-17/4١١.:‏ ح(4"7): وأخرجه النسائي في السنن 


کے 1 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
؟- عن أبي الدرداء» عن النبي-#- قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول 
الكهف عصم من فتنة الدجال»(". 
ن مقاصد السورة ١‏ يمة: 

جاءت هذه السورة الكريمة ولها عدة غايات ومقاصد « منها ما يلي: 

-١‏ حمد الله- تعالى- على نعمة نزول القرآن الكريم على قلب النبي 

الأمين -ل- . 
-Y‏ تسلية رسول الله- #- عن طريق ذكر بعض قصص السابقين. 
۳- التحذير من الافتتان بالحياة الدنيا وزينتهاء والحث على الأعمال 


الصالحة. 
-٤‏ الحث الثبات العقيدة والفرار بها إذا خيف من al) Jal‏ 
Is‏ : مں 
والعدوان. 


ه- بيان فضل من أعان غيره بالقوة التي أعطاه الله إياها. 

5- حفظ الله- تعالى- للرجل الصالح وذربته. 

۷- بيان فضل طلب العلم والخروج من أجله. 

—A‏ بشارة المؤمنين بالخير» ونذارة المشركين بالشر. 

1- إظهار فضل الإخلاص والعمل الصالح. 

-٠٠‏ البشرى ob‏ الله- تعالى- لا يضيع أجر من يحسن العمل. 
وغير ذلك من غايات ومقاصد متعددة لهذه السورة العظيمة. () 
الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ثوبان فيما يجير 
من الدجال- 4/9 ”ح(١077١٠١).‏ ش 
()- أخرجه الترمذي في سننه- أبواب فضائل القرآن- باب: ما جاء في فضل سورة 
الكهف: 19/0 (VAAN) ec‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

ويعد هذه المقدمة الموجزة لسورة الكهف ندخل في المقصود ونستعين برينا 
الو ونقول: الموضع الرابع من المواضع العشرة هو a‏ تعالى-: 
hss EE‏ لاحات إا لا تيع أب E‏ 

ونقف مع هذا الموضع الكريم وقفات ستة على النحو التالي: 

الوقفة الأولى: (المعنى الإجمالي للآية الكريمة): 

يؤكد لنا المولى- سبحانه عز وجل- أن الذين صدقوا بما أنزل الله على 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- من الكتاب والسنة» وعملوا بعد تصديقهم 
الأعمال الصالحات وتركوا المنكرات؛ فلن يضيع الله أجر المحسنين للعمل 


ملي A),‏ 
الوقفة | الثانية: (معاني مغردات الآية الكريمة وشرحها): 
> إن الزن أشنو as‏ المَالحَاتِ ) أي: آمنوا بالله- je‏ وجل- وصدقوا 


Ca ys 
.)( النافعات.‎ stil الصالحات‎ 

(Ke Gal yy lagi y >‏ أي + لا da‏ أعمالهم lols Gad‏ يلا 
«al‏ بل نجازيهم hee‏ الصالحة أحسن الجزاء» كالخلود في الجنة 
والتنعم بنعيمها. ©) 


(')- ينظر: التحرير والتنوير: 45/١٠‏ ؟. بتصرف» ومَصَاعِدُ النّظَرِ:؟/747. بتصرف. 
)"(- سورة الكهف: الآية( .)"١‏ 

)"(- ينظر: التفسير الوسيط مجمع البحوث: 278/5. بتصرف. 

()- ينظر: تفسير ابن كثير: .١55/8‏ بتصرف. 

(*)- ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 41/7 .١‏ بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
وعبر lay‏ سبحانه وتعالى بقوله- تعالى-: إن ) لإفادة التعظيم والتفخيم» 
ورحم الله الإمام الرازي إذ يقول في مثل هذا:" هذه الصيغة وإن كانت 
للجمع إلا أن هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم» فإن الواحد منهم 
إذا فعل فعلا أو قال قولا قال: إنا فعلنا كذاء وقلنا كذا فكذا هاهنا".(): 
قلت: والتعبير هنا بهذه الصيغة التي تفيد التعظيم يفيد أمرا آخر وهو 
إدخال الطمأنينة في قلوب المؤمنين بأن الله- تعالى- لن يضيع أجر من 
أحسن العمل منهم» وكلما كان المتحدث عظيما كانت الثقة فيه أكبر من 
غيره؛ فالله عظيم وعبر بهذه الصيغة التي تفيد العظمة؛ حتى تطمئن قلوب 
المؤمنين بأنه - تعالى- لن يضيع أجورهم. 
الوقفة الثالثة: (مناسبة الآية الكريمة لما تيلها وما بعدها): 
مناسبة الآية لما قبلها واضحة. فلما بين الله- سبحانه و تعالى- حال 
الكافرين وما أعد لهم من العذاب الأليم في نار الجحيم؛ ذكر حال المؤمنين 
وبشرهم بعدم ضياع أجور من أحسن العمل منهم. 
وأما مناسبتها لما بعدها فظاهرة أيضا؛ فلما بشر المؤمنين بالثواب والجزاء 
الحسن لمن يحسن العمل وبتقنه؛ وضح بعضا من هذا الثواب والنعيم 
المقيم في جنة الإقامة والاستقرار والنعيم فقال: «أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ 


CO > عذن‎ 


(')- ينظر: تفسير الرازي: .١7/١9‏ بتصرف. 

(')- سورة الكهف: الآية( .)"١‏ 

()- ينظر: البحر المحيط:۷/١١٠.‏ بتصرف» ونظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور .٠ ٤٠/٠٠:‏ بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الوقفة الرابعة: (القراءات الواردة في الآية الكريمة): 
(ءامنوا ): قرأ ورش من طريق الأزرق بقصر البدل وتوسطه وإشباعه » وقرأ 
الباقون بقصر البدل فقط. () 
( مَنْ أَحْسَنَ) بالنقل لورشء ولحمزة وقفا بخلف عنه؛ والسكت لابن ذكوان 
وحفص وإدربس وحمزة بخلف عنهم» والتحقيق للباقين وهو الوجه الثاني لأهل 
السكت. (). 


الوقفة الخامسة: (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 

نستنبط من هذه الآية الكريمة عدة فوائد» منها ما يلي: 

-١‏ من يحسن العمل يجد الجزاء الحسن. 

—Y‏ وعد الله المؤمنين بعدم ضياع أعمالهم. 

۳- فضل تحسين العمل عند الله- تعالى-. 

acl -٤‏ الله الجنة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويحسنون العمل. 

5- نذارة الكافرين بالجحيم» وبشارة المؤمنين بجنات الإقامة والنعيم. 

5- إسناد الله الجزاء على إحسان العمل يدل على مكانة المحسنين له عند 
الله - تعالى-. 

۷- الإيمان والعمل الصالح قربنان لا يفترقان؛ فمن أراد الحسنى فعليه 
بالثبات عليهما. إلى غير ذلك من الفوائد واللطائف التي تؤخذ من الاية 
الكريمة. 

()- ينظر: فربدة الدهر: ؟/47". بتصرف. 

(')- ينظر: تحبير التيسير في القراءات العشر:»ص:۷٠۲.‏ بتصرف» وشرح طيبة 

النشر في القراءات العشر/ للإمام محمد بن محمد بن محمدء أبي القاسم. محب الدين 

اوري (المتوفى: 881ه)١١/١48.‏ بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 


کڪ 
الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله- سبحانه 
وتعالى-: Up‏ لا نيع جر من احْسَن KS‏ 

يقول الباحث- غفر الله له-: مما يظهر لي- والله- سبحانه وتعالى- 
أعلم أن الله ختم هذا الموضع بما سبق ذكره لعدة أمورء منها ما يلي: 


=) 


ay 


لما سمع المؤمنون ما أعده الله للمشركين- الذين كفروا بالله وصدوا عن 
سبيله وما ach‏ الله لهم من نار يخلدون فيها clad‏ لا يخرجون منهمء وإن 
استغاثوا بماء أغيثوا بماء؛ ولكنه كالمهل يشوي الوجوه؛ فكان هذا الجزاء 
لهم بسبب كفرهم وصدهم عن طريق الحق» فحتى الماء الذي طلبوه 
يسمى بماء ولكن حقيقته نار؛ وذلك لأنهم في الدنيا غطوا الإيمان بالكفر 
وغيروا الحقيقة فغير الله لهم حقيقة الماء إلى نار- اشتاقت نفوسهم إلى 
معرفة ما أعده الله لهم في الآخرة؛ فيخبرهم الله سبحانه ALS‏ وتعالى 
ويبشرهم بعدم ضياع أجورهم؛ لأنهم أحسنوا العمل وأخلصوه اله وصدقوا 
بالله- تعالى- ولم يصدوا عن سبيله؛ فلم يغير الله لهم أجورهم ولا ينقص 
منها شيئا فبخلاف آهل النار الذين أوعدهم الله تعالى بما يعذبون به Lal‏ 
Jai‏ الجنة فبشرهم ربهم Le‏ به يسعدون ويفرحون وبنعمون حتى تطمئن 
قلويهم بهذا الوعد الرياني؛ لذلك كان التعبير بقوله- تعالى-: 8 إا لا 
ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ ("Mae‏ والله أعلم. 

ختمت الآية التي قبل هذه الآية ختمت بحرفي الألف وقبله القاف 
المفتوحة (مرتفقا) وكذلك الآية التي بعدها ختمت بهما أيضا (مرتفقا) 
فناسب الآيتين أن تُختتم الآية التي بينهما بحرفي الألف وحرف اللام 
المفتوح أيضا (عملا)» ومما هو معلوم أن بين القاف واللام تقارب في 
المخرج؛ إذ هما يخرجان من اللسان» لكن حرف القاف يخرج من أقصى 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى» واللام تخرج من أدنى حافتي 
اللسان إلى منتهى طرفه'ء ولا شك أن اتفاق الحرفين في المخرج العام 
وهو اللسان» وتقاريهما في المخرج الخاص بكل منهماء يسهل نطق 
الكلمة القرآنية ويجعل الآذان تطرب لها ولا يحتاج الإنسان إلى كلفة في 
الانتقال من كلمة إلى آخریء والله أعلم. 
"'- وقدم الله - تعالى- ق HE bly sel‏ 4 على قوله- 
سبحانه-: 8 33 4 ile‏ ادوس 4% لأن الأسباب مقدمة على 
الغايات؛ فعدم تضييع العمل يؤدي إلى الثواب بلا شك. 
المطلب الخامس اوضع الفا ورد فى سورة الكهف. 
قال- تعالى-: :> ل 2 ملوا لالحا تکام ا Bus‏ 
هذا الموضع ذكر في سورة الكهف وبالتحديد ذكر ة aon‏ الثاني 
والعشرين بعد المائة من القرآن الكريم» وهو الريع الثاني () من الحزب 
الأول من الجزء السادس عشر من القرآن الكريم» وهذا الموضع هو الثاني 
في سورة a‏ فهي السوزة القرآنية الوحيدة التي ذكر فيها موضعان 
بدايتهما Sy‏ لون ما و ر هلوا المَالحاتِ ) ونقف مع هذا الموضع عدة وقفات 
على النحو التالي: 


)’(- ينظر: التمهيد في ale‏ التجوبد: ص:"١٠.‏ بتصرف يسير. 
(')- سورة الكهف: الآية( .)٠١1‏ 
(")- هذا الربع بدايته قوله- تعالى- : « وتركنا بعضهم Zs ey‏ في بض »سورة الكهف: 


من الآية(99). 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
الوقفة الأولى: (المعنى الإجمالي للآية الكريمة): 
يبين الله - تعالى- لنا حال الذين آمنوا به- عز وجل- وبكل ما يجب 
الإيمان cas‏ كالتصديق بالرسل والملائكة والكتب واليوم «SY!‏ ومع ذلك 
عملوا الأعمال الصالحات التي تقربهم إلى الله مولاهم وأخلصوا فيها لله - 
تعالى- فهؤلاء أعد الله لهم هدية تقدم لهم من ريهم - عز وجل- يوم 
القيامة» ومكانا ينزلون به؛ تكريما وتشريفا لهم؛ ألا وهو جنات الفردوس» 
التي هي أفضل الجنات وأرفعها درجة عند اللهم- تعالى-.("). 
الوقفة الثانية: (معانى مفردات الآية الكريمة وشرحها): 
Yass WET Gath 4) >‏ السات أي: آمنوا وصدقوا بآيات ربهم ولقائهء 
Sle YI E‏ اتشالات : 
> كانت مْ 4 فيما سبق من حكم الله ووعده لأهل الإيمان والعمل 
الصالح.(). 
GED‏ الفردؤس) وسط الجنة وأطيب موضع فيهاء أو أعلاها وأحسنهاء 
ومنه تفجر الأنهار, أو بستانهاء أو البستان الجامع لمحاسن كل بستان» 
أوكل بستان محوط فردوس» وهو عربي أو روميء أو سرياني وبالنبطية 
Lala‏ ,1 


(')- ينظر: التفسير الوسيط: OANA‏ بتصرف. 

(')- ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ."١7/*‏ بتصرف يسير. 

(')- ينظر: أنوار التنزيل: ۲۹۰/۳. بتصرف يسير. 

()- ينظر: تفسير العز بن عبد السلام: 755/7. بتصرف يسيرء وتفسير الإيجي: 
7 . بتصرف يسير. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
قال المبرد: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب: الشجر الملتف والأغلب 
عليه العنب» واختار الزجاج ما قاله مجاهد أن الفردوس: البستان باللغة 


الرومية» وقيل: كل ما حوط فهو فردوس والجمع فراديس. 

وحكى الزجاج: أنها الأودية التي تنبت ضروياً من النبت» فقيل: هو عربي» 
وقيل: أعجمي» وقيل: فارسيء وقيل: سرباني. (. 

وإضافة #9جِنَاتٍِ 4 إلى ® الفردوس » إضافة تبيين» وجمعه: فراديس. 
قلا 4ه الس Oa ey eh ela Sa‏ 

الأحاديث الذ 
وردت أحاديث متعددة » منها ما يلي: 

١-عن‏ أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «من آمن alls‏ ويرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان كان حقا 
على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها»» فقالوا: يا رسول cath‏ أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة 
days‏ أعدها الله للمجاهدين في سبيل call‏ ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 


بة الواردة ذ 


- أراه - فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة» (). 


(')- ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: VV EIA‏ بتصرف يسير. 

((- ينظر: اللباب في علوم الكتاب: .5175/١7‏ بتصرف يسير. 

(/)- أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب: الجهاد والسير- باب: درجات المجاهدين في 
سبيل الله يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي2:17/4ح(1740)وأخرجه- بنحوه- ابن 
حبان في صحيحه- كتاب السير- باب: فضل الجهاد- ذكر وصف الدرجات للمجاهدين 
في سبيل الله- ٤۷۱/۱۰‏ ح(١451).‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
؟- عن Gal‏ بن مالك ais dd of‏ بنث البراء وهي آم حاركة بن سراقة cal‏ 
النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثةء 
وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غَرْبٌ» فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان 
غير ذلك» اجتهدت عليه في البكاءء قال: «يا أم حارثة إنها جنان في الجنةء 
وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»7") 
-٣‏ عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: 
«في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين LS‏ بين السماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون 
العرش» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»("). 
هذه بعض الأحاديث الواردة في منزلة الفردوس التي نسأل الله أن يرزقنا 
إياهاء اللهم آمين. 


)'(- أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب: الجهاد والسير- باب: من أتاه سهم غرب 
فقتله-0/4٠7:ح(5١758)»‏ وأخرجه الترمذي في جامعه- أبواب: تفسير القرآن عن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- باب: ومن سورة المؤمنون-1/5؟”,ح(1175") 
وفيه: فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «يا al‏ حارثة إنها جنان في Ada‏ وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى والفردوس رَيْوَةُ الجنة وأوسطها وأفضلها». 

(')- أخرجه الترمذي في جامعه-أبواب صفة الجنة- باب: ما cla‏ في صفة درجات 
الجنة- (rem y)cive/é‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه-كتاب: الجنة- ما 
ذكر في الجنة وما فيها مما أعد لأهلها-47/10:ح(075 4 ")»وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده- تتمة مسندة الأنصار- حديث عبادة بن الصامت 59/10" ح(5558؟5)ء 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك- كتاب الإيمان- 
Lely‏ حَدِيتُ مشعر- 187/١‏ ح(519). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الوقفة الثالثة: ( مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها): 
مناسبة الآية لما قبلها واضحة: فلما بين رينا- تبارك وتعالى- ما أعده 
من وعيد لأحد قسمي أهل الجمع؛ تنغيراً عنهم» وهم أهل الكفار والاستهزاء 
بآيات الله ولقائه؛ أتبعه ببيان ما وعده للآخرء وهم Jal‏ الإيمان والإخلاص» 
على تقدير الجواب لسؤال يقتضيه الحال؛ ترغيباً في اتباعهم والاقتداء cage‏ 
فقال: إن الذين ءامنوا 4 . 
وأما مناسبتها لما بعدها فظاهرة أيضا؛ فلما ذكر الله- تعالى- ما أعده 
للمؤمنين من جنات الفردوس ذكر بعض النعيم فيها فقال: © خَالِدِينَ فيها لا 
Oa‏ عَنْهَا حِوَلًا4 (". 
الوقفة الرابعة: (القراءات الواردة فى الآية الكريمة): 
(ءامنوا): قرأ ورش من طريق الأزرق بأوجه البدل الثلاثة» وقرأ الباقون بقصره 
فقط. )"( 
(هُمْ (OLE‏ قرأ بصلة ميم الجمع ابن كثير وأبو جعفرء واختلف عن قالون 
فروبت له الصلةء وروي له الإسكان كما قرأ الباقون. 7). 
الوقفة الخامسة : (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 
نستنبط من هذه الآية الكربمة عدة فوائد. منها ما يلي: 
١‏ - أعد الله للمؤمنين جنات الفردوس. 


(')- ينظر: تفسير الرازي: )2060/1 بتصرف. ونظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور:7١/49١.‏ بتصرف. 

()- ينظر: فربدة الدهر: ؟/4". بتصرف. 

)"(- ينظر: النشر في القراءات العشر:١/1719؟.‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
؟- الجنة معدة لأهل الإيمان من قبل الرحمن. 
۳- بشارة المؤمنين حتى يكثروا من الأعمال الصالحة ويحسنوها ويخلصوا 
فيها. 
4- الإيمان بلقاء الله- تعالى- والاستعداد له من الأسباب التي توصل 
لجنة الفردوس. 
5- الإيمان بالرسل من الأمور التي توصل إلى جنات الفردوس. 
5- الإيمان بمعجزات الله من الأسباب الموصلة لجنات الفردوس. 
۷- الذي يحسن العمل ويخلصه لله- تعالى- يكون له النصيب الأكبر في 
جنات الفردوس وفي ضيافة الرحمن. 
إلى غير ذلك من فوائد ولطائف نستنبطها من الآية المباركة. 
الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله-تحالى-: 
نازوس 8 
يقول الباحث- غفر الله له-: يظهر لي- وربي أعلم- أنه- سبحانه تبارك 
وتعالى- ختم هذه الآية الكريمة بقوله- عز وجل-:ظ كات A)‏ جنات 
4H Ya‏ لعدة أسباب» منها ما يلي: 
١-لما‏ كر الله -عز وجل- في هذه السورة الكريمة قصة صاحب الجنتين- 
البستانين المكونين من كروم طابت أصولهاء وتنوعت ثمارها مذاقا 
ولونًا- المحاط بهما النخل من كل جهاتهما؛ لتحفظ الأعناب وتصونهاء 
وجعل الزرع وسطهما, ليجمع الله لصحابهما بين الفواكه والأقوات على 
هذه الصورة الرائعة والشكل Ga)‏ الجميل؛ وأجرى الله بين الجنتين نهرا 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

غزيرَ الماء؛ لتيسير السقي» ولزيادة جمالهماء وأعطت كل واحدة من 

الجنتين ثمرها تامًا كاملا طيبّاء وليس كسائر البساتين. OY‏ 
وعلى الرغم من كل هذه النعم التي رزقها الله لصاحب الجنتين- الكافر 
بنعم الله عليه- تكبر على صاحبه المؤمن» ولم يشكر نعمة الله عليه؛ بل 
كفر بلقاء الله- تعالى- وأنكر البعث؛ فعاقبه الله- عز وجل - بأن أهلك 
ماله كله وجعل جنتيه أرضا clude‏ لا lad oh‏ نبات ولا ماء؛ فتحسر وندم 
على ما قال؛ فلما كان هو الحال بين الله- تعالى- في خاتمة السورة 
الكريمة جزاء الكافرين بلقاء الله وبين خسرانهم في الدنيا والأخرة» ثم بشر 
ربنا المؤمنين وأظهر لهم ما أعده لهم من جنات وبساتين كانوا يشتاقون 
إليها في الدنيا ولكن لم يستطيعوا الحصول عليها في الأولى؛ فبشرهم ربهم 
بها في الآخرة؛ ويكأن التعبير بهذا اللفظ " الفردوس" cla‏ تطييبا لنفس 
الرجل المؤمن الذي نصح صاحبه الكافر بنعم الله وبلقاء tall‏ فجبر الله 
بخاطره ووضح له أنه acl‏ له في الجنة أفضل مما رأى في الدنياء ويؤيد 
هذا ما أخبر به المعصوم- صلى الله عليه وسلم- في تعريفه للفردوس» 
ويؤيده أيضا أن كلام أهل اللغة في شرح كلمة" الفردوس" يدور حول 
البستان الذي فيه الكروم. لذلك كان التعبير بقوله- تعالى-:« كانت لهم 


7 . 4 4 وء 
جنات الفردَوس رلا والله أعلم. 


()- ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم|/ مجمع البحوث:٠| ١‏ ۸۷. وما بعدها. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
؟- اختتم الله- تعالى- AY)‏ الكريمة التي قبل هذه الآية fb PAds‏ )( 
المختومة بحرف الألف وقبله الواو المفتوحة» واختتم الآية الكريمة التي 
بعدها بكلمة Yeh‏ المختومة بحرف الألف وقبله اللام المفتوحة؛ 
فناسب هاتين الآيتين أن تختتم الآية التي بينهما بكلمة إلا المختومة 


بحرف الألف وقبله اللام المفتوحة. والله أعلم. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


المبحث الثاني: ر الدراسة التحليلية 
للمواضح الخمسة الأخيرة. وفيه خمسة 
مطالب: 
المطلب الأول: الموضح السادس رورد في سورة مريم. 
المطلب الثاني: الموضح السابح :ورد في سورة لقمان). 
المطلب الثالث: الموضح الخامن رورد في سورة فنصلت.. 


المطلب الرابح: الموضح التاسح رورد في سورة البروج). 


المطلب الخامس: الموضح العاشر رورد في سورة (Galata)‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
مقدمة لهذا المبحث 
قبل الدخول في مطالب هذا المبحث الذي يتحدث عن المواضع الخمسة 
الأخيرة يجدر بنا أن نبين أن المواضع الخمسة كلها ذكرت في النصف 
الثاني من القرآن الكريم في سور ( مريم ولقمان وفصلت والبروج والبينة) 
وأن الموضع السابع المذكور في سورة لقمان يناسب الموضع الثاني المذكور 
في سورة يونسء وكلاهما كانت نهايته: جات الیم » 
المطلب الأول: الموضح السادس «ورد في سورة مريم). 
قال - تعالى -: 5إ لأا وتوا لاحات سيمل هم امن ونج ) 

هذا الموضع ذكر في سورة مريم وبالتحديد ذكر في الريع الرابع والعشرين 
بعد المائة من القرآن الكريم» وهو الربع الرابع من الحزب الأول من الجزء 
السادس عشر Ge‏ القرآن الكريم» وقبل الحديث عن هذا الموضع المبارك 
نذكر مقدمة موجزة عن السورة التي ذكر فيهاء فنقول والله المستعان: 
سورة مريم هي السورة التاسعة عشرة في ترتيب سور المصحف» والسورة 
الرابعة والأريعون في ترتيب النزول» فنزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طهء 


(')- سورة مربم: الآية( 45). 
(')- هذا الربع بدايته قوله- تعالى- : « CASS‏ بن LAS nats‏ أضاعوا SIAN‏ وتوا الشَهواتِ 


dG aways‏ سورة مريم: الآية(59). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


وعدد آياتها تسع وتسعون في العدين المكي والمدني الأخير. وثمان وتسعون 
عند الباقين. (). 
وسورة مریم مكية» وهذا قول جمهور العلماء» وقيل: مكية إلا قوله _ تعالى- 


0غ 
000 


"74 ومن حملا مم ع‎ TH من ال من‎ ple al الزن‎ I> 

ومما لا شك فيه أن هذا القول غير مستقيم» ورحم الله الإمام الطاهر بن 
عاشور حيث قال:" ولا يستقيم هذا القول؛ لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها 
إلا أن تكون ألحقت بها في النزول وهو بعيد 7 وقيل: هي مكية إلا قوله- 
yi le‏ وان WG WK‏ کان fo‏ ربك ننا مي 4 9( 

وأيضا هذا القول لم يقم دليل على re‏ فيبقى القول الأول هو المعتمد 
وهو كون السورة كلها مكية. 

وسميت سورة مريم بهذا الاسم؛ لحديثها عن قصة السيدة مريم وابنها وأهلها 
بشيء من التفصيل؛ وهذا لم يحدث إلا في سورة آل عمران. )© 


(')- ينظر: التفسير الوسيط: 1/4. بتصرف يسيرء والتحرير والتنوير: .58/١5‏ 
بتصرف يسيرءوالبيان في عد آي القرآن: ص VAN‏ وروح المعاني:۳۷۷/۸. بتصرفء 
()- الآية(ده). 

)'(= ينظر: التحرير والتنوير: 5إلاه. 

)'(- الآبية(01). 

)*(- ينظر: التحرير والتنوير: ONIN‏ بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
مناسبة السورة لما قبلها : 
ومناسبتها لسورة الكهف واضحة؛ لاشتمالها على نحو ما اشتملت عليه من 
الأعاجيب كقصة ولادة يحيى» وقصة ولادة عيسى عليهما السلام ولهذا 
ذكرت بعدها. OY‏ 
ن مقاصد السورة ١‏ يمة: 
جاءت هذه السورة الكريمة ولها Bre‏ غايات ومقاصدء منها ما يلي : 
-١‏ الرد على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها. 
-Y‏ التنويه بشأن وحال القرآن في بشارته ونذارته. 
۳-بيان بعض كرامات زكريا- عليه السلام- إذ أجاب الله دعاءه؛ فرزقه 
الولد على الرغم من كبر سنه وعقر امرأته. 
4- توضيح بعض كرامات مريم في حملها وولادة ابنهاء وهو تقدمة لنبوته- 
عليه السلام-. 
ه- بيان مكانة المتقين عند الله ومقارنة حالهم بحال المجرمين الكافرين. 
ash -1‏ وتحقيق وصف الله -عز وجل- بصفة الرحمة وشمولها بإضافة 
اا elu‏ 
وغير ذلك من غايات ومقاصد متعددة لهذه السورة المباركة. ) 
ress‏ هذه المقدمة الموجزة لسورة مريم ندخل في المقصود ونستعين برينا 
المحمود» ونقول: الموضع السادس من المواضع العشرة هو قوله- تعالى-: 


(١)-ينظر:‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: .VV/A‏ بتصرف 
TO ae‏ 
)"(- ينظر: التحرير والتنوير: 15 -506. بتصرف»› MOT] Y: Jaa) islaas‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
بسح 


SID‏ الذي Wes LET‏ الصالحَاتٍ GY SED Jose‏ ونقف مع هذا 

العوضة المبارك وقفات ستة على النحو التالي: 

الوقفة الأولى: ر المعنى الإجمالي للآية الكريمة): 

يوضح الله لنا حال الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب التصديق والإيمان به 

والتزموا بما أمروا وانتهوا عما نهو عنه؛ هؤلاء سيجعل الله لهم محبة في 

قلوب الخلق- وخاصة عباده المؤمنين- بدون أن يسعوا إلى طلب ذلك عن 

طريق الأسباب المعروفة بين الناس» كالصداقة والتودد والتقرب بأي شيء 

AD, lal محية‎ Caley 

الوقفة الثانية : (معانى مفردات الآية الكريمة وشرحها): 

ف إن LT atl‏ وَعمِلوا ech estou‏ إن الذين صدقوا aly‏ ورسله» وفعلوا ما 

eke ay‏ وا من Ge Mallia dled‏ رن وان في كل 

شيء قدر طاقتهم. (). 
و العو ually‏ هذاه ل على ld oof‏ کے يكن ن cB‏ 
وأنه سيجعل من بعد نزول الآية؛ لأن أهل الإيمان فى مكة حال نزول هذه 
الآية كانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة؛ فبشرهم الله - تعالى- ووعدهم بذلك إذا 
ظهر الإسلام؛ فألف بين قلوب المؤمنين» ووضع فيها المودة والمحبة» أو 
يكون ذلك في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما 
في صدورهم من الغلء أو يكون هذا الوعد في الدارين.(). 


(()- سورة مريم: JANI‏ 15). 

(')- ينظر: تفسير المراغي: .۸۸/٠١‏ بتصرف. 

(")- ينظر: التفسير المنير: .١7١/١5‏ بتصرف. 

(؛)- ينظر: تفسير الزمخشري: */47. بتصرف ٠‏ فتخ البيان في مقاصد 


القرآن 7١ ١/۸:‏ .بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 


4 


CHS >‏ التعبير بلفظ طارَحْمَمُ4 دون غيره من أسماء الله - 
تعالى- لبيان أن هذه المحبة التي ستجعل لهم من قبل الرحمن محبة بها 
عطف وحنو فيتراحمون ويتعاطفون Le‏ جعل الله لبعضهم في قلوب بعض. 
والله أعلم.(. 

>41“ أي: محبة في قلوب عباده وثناء حسناء وهذا يؤيده ما جاء في 


الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-:" إن الله -تبارك وتعالى- إذا أحب عبدا نادى 
جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه؛ فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في 
السماء : إن الله قد أحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول 
في آل اض (Oe‏ 


(')- ينظر: التفسير البسيط: ."75/١4‏ بتصرف. 

(')- أخرجه البخاري- كتاب: التوحيد- باب: كلام Gull‏ مع جبريلء ونداء الله 
الملائكة- 457/9 ١:ح(4/85١),‏ وأخرجه مسلم - بنحوه- كتاب: البر والصلة والآداب- 
باب: إذا أحب الله عبدا حببه لعباده- 70*0/4,ح(755737)» وزاد مسلم" وإذا أبغض 
عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريلء ثم ينادي في 
Jai‏ السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في 
الأرض" وأخرجه الترمذي- أبواب تفسير القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
باب: ومن سورة مريم- 11/0:ح(51١")»‏ ولفظ الترمذي: "إذا أحب الله عبدا نادى 
جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه ". قال: " فينادي في السماءء ثم تنزل له المحبة في 
dal‏ الأرض» فذلك قول الله: (إِنَّ Guill‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ 
Gl}. (195‏ الحديث. 

)"(- ينظر: تفسير القرطبي: .١١7/1١‏ بتصرف يسير. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الوقفة الثالثة: (مناسبة الآية الكريمة لما تيبلها وما بعدها): 
مناسبة الآية لما قبلها واضحة؛ فلما وصف الله حال المشركين» بأنهم 
سيأتون يوم القيامة فرادى» وهذا إشعار واضح بأنهم مغضوب عليهم» 
أعقب ذلك بذكر حال عباده المؤمنين المقربين الصالحين» وأنهم سيكونون 
على عكس حال المشركين» فيكونون بمقام المودة؛ إذ يجعل لهم ربهم 
الرحمن الود من قبل الملائكةء كما جعله لهم في الدنيا. 
وأما مناسبتها لما بعدها فظاهرة؛ فلما بين الله- تعالى- حالي المجرمين 
الكافرين» والمتقين المؤمنين وذكر أن المتقين سيكونون في محبة في الدنيا 
والآخرة أعقب ذلك ببيان أنه- عز وجل- سهل القرآن وجعله بلسان عربي 
مبين؛ ليبشر المؤمنين ولينذر الكافرين Ley‏ ذكر في حال كل OY, Gad‏ 
الوقفة الرابعة: (القراءات الواردة فى الآية الكريمة): 
(ءامنوا): قرأ ورش من طريق الأزرق بأوجه البدل الثلاثة- القصر والتوسط 
والإشباع- وقرأ الباقون بقصره فقط. (") 
( الصاحَاتِ (feds‏ قرأ السوسي عن أبي عمرو بالإدغام الكبير هنا وهو 
إدغام التاء في السين- هذا من الشاطبية- أما في طيبة النشر فيقرأ 
البصريان(أبو عمر ويعقوب) بخلف عنهما بإدغام التاء في السين» ويتركه 


غيرهما. (). 


)'(- ينظر: التحربر والتنوير: .٠۷١ -۱۷٤/١١‏ بتصرف. 
(5)- ينظر: فريدة الدهر: .۳٠٠/۲‏ بتصرف. 
(')- ينظر: البدور الزاهرة: ص: VY‏ بتصرف» والنشر في القراءات العشر:٠/١۷٠.‏ 


بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

الوقفة الخامسة: (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 

-١‏ فضل الإيمان والعمل الصالح. 

-١‏ بشرى للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

۳- الود من قبل الله- تعالى- يجعله في قلوب الناس لعباده الصالحين. 

-٤‏ المؤمنون الصالحون لا يسعون لإدخال المودة في قلوب الناس؛ بل 
منحة من الله لهم. 

5- تحقق هذا الوعد بعد نزول الآية على المؤمنين. 

(ag) هذه المودة خاصة بالمؤمنين الصالحين؛ لذا قال الله (سيجعل‎ -٦ 
إلى غير ذلك من الفوائد واللطائف المستنبطة من الآية القرآنية‎ 
الكريمة.‎ 

الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله - تعالى-: 

» لهم لمن و‎ ED 

يقول الباحث- عفا الله عنه-: مما يظهر لي- والله أعلم- أن الله - 

4 وجل- اختتم هذا الموضع خاصة بقوله: «سَبَجمل لم الحم ون‎ Je 

لعدة أسباب» منها ما يلي: 

-١‏ تكررت الرحمة بمشتقاتها في هذه السورة الكريمة في عشرين موضعاء 

منها ستة عشر موضعا () ذكر فيها لفظ " الرحمن" آخرها الموضع الذي 
معنا. 


41 AN AVG Nec VAG VO VIG VAG ONG £06 EEG VU NA الآيات:(‎ -)'( 


(11 AM. AN 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


وذكرت بلفظ Mea!‏ في موضعينء وبلفظ 'رجمت7) في موضع» 
ولفظ 'رحمة() في موضع واحد. 

فيظهر لنا أن سورة مريم هي أكثر سورة في كتاب الله - تعالى- تكرر 
فيها لفظ 'الرحمن"؛ فناسب أن يذكر في الموضع الذي معنا لفظ 
"الرحمن" ليناسب ما قبله؛ لذا اختار الله - سبحانه تبارك وتعالى- هذا 
الاسم المبارك دون غيره من أسماءه المباركة كلها؛ رحمة بالمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات؛ فمن رحمته - تعالى- بهم أن جعل محبتهم 
في قلوب الخلق» كما تجلت رحمته مع زكريا ومريم وإبراهيم وسائر 
الأنبياء» وجعل الله رحمته بشرى للمؤمنين وتحذيرا للكافرين» كذلك 
جعلها مع حشر المتفين» فناسب كل ذلك أن يجعلها من الكلمات التي 
ختمت بها الآية التي معنا. والله أعلم. 

-١‏ المطالع لهذه السورة المباركة يتضح له أن الله- عز وجل- جعل آخر 
حرفين في أغلب الفواصل التي تنتهي بها آيات السورة المباركة حرف 
الألف وحرفا ald‏ حركته الفتحة» مع تنوع الحرف الذي قبل الألف؛ 
فمعظم الآيات كان الحرف الذي قبل الألف هو الياء المفتوحة, وبعضها 


(ere الآیتان:(۰۰‎ -)( 

()- الآية: )1( 

.)؟١(:ةيآلا‎ -)( 

؛)- عدا الآيات الثمانية:( ١-١4‏ 4)» فالآية الأولى انتهت بحرف الصاد. وخمس 
آيات(4*-5” »۳۸ )٠١-‏ انتهت بحرف النون وقبله واو في أربعة منهاء وقبله ياء 
في واحدة(۳۸)» وآيتان بحرف الميم(5*-1") وقبله ياء . 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
el‏ 
كان قبل الألف همزةء أو حرف Shall‏ أو حرف الزاي7)؛ فناسب أن 

تختم الآية التي معنا بحرف الألف وقبله حرف الدال المفتوح الحركة. 
۳- يبدو للمطالع لسورة مريم وخاصة لخواتيمها أن جل الآيات انتهت 
بحرفي الدال (AVI,‏ فناسب أن تنتهي الآية التي معنا بهما. والله 


ع 


أعلم. 


(')- وهذا في ثلاثة آیات(٩ (Vee A‏ 
(')- وهذا في إحدى وعشرين موضعا(ه AY 28٠١-١‏ 84-/10). 
(؟)- وهذا في آيات ثلاثة (AMAA AN)‏ 

) 


)- الآيات -۷١(‏ آخر السورة) انتهت بحرفي الدال والألف عدا آيات ثلاثة AN)‏ 


(8 Ac AY 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

المطلب الثاني: الموضح السابح «ورد في سورة لقمان). 

قال- تعالى- > WET‏ عدوا tesla‏ لهم جنات eB‏ 01 . 
هذا الموضع Sb‏ في سورة لقمان وبالتحديد ذكر في الريع الرابع والستين بعد 
المائة من القرآن الكريم» وهو الربع الرابع من الحزب الأول من الجزء 
الحادي والعشرين من القرآن الكريم» وقبل الحديث عن هذا الموضع المبارك 
نذكر مقدمة موجزة عن السورة التي ذكر فيهاء فتقول والله المستعان: 
سورة لقمان هي السورة الحادية والثلاثون في ترتيب سور المصحف. والسورة 
السابعة والخمسون في ترتيب النزول» فنزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة 
سبأء وعد آياتها ثلاث وثلاثون في عد المدنيين والمكي» وأربع وثلاثون عند 
الباقين. (). 
وسورة لقمان من السور المكية الخالصة عند جمهور العلماء» وقيل: مكية إلا 


3 


قوله - تعالى-: Gl GP‏ في IN‏ ين شجرة Hl‏ إلى قوله- تعالى-: 


3 ) خير‎ ihe الله سا‎ §h> 


()- سورة لقمان: الآية( (A‏ 

(”)- هذا الربع مطلعه قوله- تعالی-: اله الي خاک تن ضف iid‏ بث ضفي 
G55‏ سورة الروم: من الآية(4 2( 

(")- ينظر: التفسير الوسيط: .٠١7/١١‏ بتصرف يسيرء والتحرير والتنوير: 
0٠‏ .,., بتصرف يسير. والبيان في عدّ آي القرآن: ص/"١٠.‏ بتصرف» وتفسير 
الألوسي:١١/54.‏ بتصرف» وبشير اليسر: ص: ۱۸۸. بتصرف. 


(؟)- الآيات(/ا؟ -55). 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 


3 


ee 
» Wil بن شجرة‎ oa BUTS, Peles وقيل: هي مكية إلا قوله-‎ 
ومما لا شك فيه أن القول‎ '( he إلى قوله - تعالى- :ل إن لل سمِيعٌ‎ 
باستثناء الآيات الثلاثة أو الآيتين غير صحيح؛ فهو مروي بأسانيد ضعيفة‎ 
كما قال العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه اللّه-.‎ 

وقيل: مكية إلا آية واحدة(')ء»وحجة هذا القول: أن فرض الصلاة والزكاة 
كان بالمدينة» وهذا قول مردود؛ لأن القول بإيجاب الصلاة والزكاة بالمدينة لا 
ينافي شرعيتهما بمكة كما قال العلامة البيضاوي- رحمه الله-. (). 
والمحققون من العلماء يمنعون أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينةء 
ففرض الصلاة بمكة واضح لا ريب فيه»ء والزكاة فرضت بمكة دون تعيين 
أنصباء ومقادير» ثم عين ذلك بالمدينة. ©). 
فالخلاصة أن سورة لقمان مكية كلها؛ لعدم صحة الأدلة على استثناء آية أو 
أكثر منها. 
وسميت سورة لقمان بهذا الاسم؛ لحديثها عن قصة لقمان ونصائحه لابنهء 
وهذه القصة لم تذكر في سورة سواها. )© 


(')- الآیتان(۲۸-۲۷). 

)"(- قوله تعالى: BEA Gh GND‏ تون hi ON‏ بالآخرة هم بوققون » الآنية (4). 
)"(— تفسير البيضاوي: VV Y/é‏ بتصرف يسير. 

)‘(- ينظر: التحربر والتنوير: ۱ . بتصرف. 

)’(- ينظر: التحربر والتنوير: ١لا"‏ . بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
مناسبة السورة لما قبلها : 
ومناسبتها لسورة الروم واضحة؛ حيث افتتحت سورة الروم ب الم" وكذلك 
سورة لقمان» كما ذكر في السورتين جملة من الآيات الكونية والشرعيةء 
وكذلك فيهما الحديث عن ابتداء الخلق وغير ذلك من المناسبات الواضحة 


عدة غايات ومقاصد › 

-١‏ إثبات الحكمة للقرآن الكريم. 

-١‏ إثبات الحكمة في الأقوال والأفعال لمنزل القرآن الكريم» وهو الله- 
سبحانه وتعالى-. 

۳- التحذير من الشرك. 

4- الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-٥‏ بيان منزلة الصبر عند الله- تعالى-. 

5- التحذير من الكبر والغرور والتعالي على الناس» والحث على التواضع 
ولين الجانب. 

۷- إظهار دور الآباء وما يجب agile‏ من نصائح تجاه أولادهم. 

۸- الحث على الاقتداء بالصالحين والسير على نهجهم. 

1- تذكير الناس بنعم الله - تعالى- aging‏ على الاستعداد للقاء ربيهم- Je‏ 
وجل-. 

٠‏ حبيان أن مفاتح للغيب لا يعلمها إلا الله - سبحانه تبارك وتعالى-. 


(')- ينظر: روح المعاني: .54/١١‏ بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

وغير ذلك من غايات ومقاصد متعددة لهذه السورة المباركة. )١(‏ 

وبعد ذكر تمهيد لهذا الموضع ذكرنا فيه كلاما موجزا عن السورة التي ورد 
فيهاء وهي سورة لقمان؛ نطرق باب الآية الكريمة؛ لنحاول الوصول أو 
القرب من بعض حكمها وأسرارهاء ونسأل الله الإخلاص والقبول » فنقول 
والله المستعان: 
Sy‏ الزن Wass WET‏ الات لهم جنات اليم 4 LO)‏ 

نقف مع هذا الموضع المبارك عدة وقفات على النحو التالي: 

الوقفة الأولى: (المعنى الإجمالي للآية الكريمة): 

أي: إن الذين آمنوا بالله- تعالى- وصدقوا المرسلين- عليهم السلام- 
وعملوا الأعمال الصالحة الموافقة لشرع الله- سبحانه وتعالى- لهم جنات 
ويساتين يتنعمون فيها US‏ ما تشتهيه الأنفس» وتلذه الأعين» ولم يخطر 
ببال My ast‏ 

الوقفة الثانية: (معانى مفردات الآية الكريمة وشرحها): 

لن الزن Yass LET‏ المحَاتٍ 4 أي: آمنوا بالله وصدقوا به ويرسله 
وبآياته» ولم يعرضوا عنها بل قبلوهاء وعملوا بها. A)‏ 


(')- ينظر: تفسير ابن کثیر YT:‏ بتصرف يسير. 
(')- سورة لقمان: الآية( (A‏ 

)"(- ينظر: تفسير المراغي: .۸۸/٠١‏ بتصرف. 
(؛)- ينظر: فتح القدير: .70١/4‏ بتصرف يسير. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
م جات اميم أي: لهم نعيم الجنات؛ وعكسه للمبالغةء فجعل لهم 
جنات النعيم» كما جعل للفريق الأول: العذاب المهين.(“" 
وقدم الجار والمجرور لإفادة التخصيص؛ فالجنات تخصهم دون A), aya‏ 
الوقفة الثالثة: (مناسبة الآية الكريمة لما تيبلها وما بعدها): 
مناسبة الآية لما قبلها ظاهرةء فلما ذكر الله- سبحانه je‏ وجل- عذاب 
الكفار جزاء لمن ولى واستكبر إذا تليت عليه OLY)‏ ذكر نعيم المؤمنين 
ثوابا لمن يقبل على تلك الآيات وبقبلها ويعمل بهاء وكما أن ذلك له مراتب 
من التولية والاستكبارء فهذا له مراتب من الإقبال والقبول والعمل به»ء فإن 
من سمع شيئا؛ قد لا يعمل به؛ فلن تكون درجته كدرجة من يسمع وبطيع» 
ثم إن هذا الذي يسمع وبطيع له جنات النعيم» ولذلك العذاب المهين. 
وأما مناسبتها لما بعدها فظاهرة؛ فلما بين الله حال المؤمنين وأنه- تعالى- 
أعد لهم جنات ينعمون فيها أتبع ذلك بذكر خلودهم في الجنات وبيان أن 
هذا وعد من الله لهم وهو عزيز قادر على تحقيق ما وعد به حكيم في جعل 
الات عة لمن . 


)'(- ينظر: تفسير الشوكاني:٤/٠۲۷.بتصرف‏ يسيرء وفتح البيان في مقاصد 
القرآن: 77/١٠١‏ .بتصرف. 

(')- ينظر: التفسير الوسيط: 75/4١.بتصرف‏ يسير. 

)"(- ينظر: مفاتيح الغيب: .١١١/٠١‏ بتصرف» وتفسير القرطبي: 4 ١/01.بتصرفء‏ 
ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور:ه5١/51١.بتصرف.‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
الوقفة الرابعة: (القراءات الواردة فى الآية الكريمة) : 
(ءامنوا): قرأ الأزرق بأوجه البدل الثلاثةء وقرأ الباقون بالقصر لا غير. () 
(UIE)‏ قرأ قالون بخلف عنه وابن كثير وأبو جعفر بصلة ميم الجمع؛ 
لوقوعها ساكنة قبل متحرك» وقرأ الباقون بالإسكان. MY‏ 
الوقفة الخامسة: (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 
-١‏ تشريف المؤمنين والثناء عليهم. 
۲- الثناء على الذين يعملون الصالحات ويتركون المعاصي والمنكرات. 
۳- تمييز بين من يسمع الآيات ويقبلها ويعمل بهاء ومن يسمعها ويعرض 
عنها. 
5- بيان جزاء المؤمنين الذين يسمعون GLI‏ القرآن الكريم ويعملون بها. 
-٥‏ أعد الله للمؤمنين بساتين وجنات النعيم الدائم الذي لا ينقطع. 
هذه بعض اللطائف والفوائد التي تؤخذ من الآية الكريمة. 
الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله- سبحانه عرز 
وجل: (a)‏ ات اليم » : 
يقول الباحث- غفر الله له-: يظهر لي- والله أعلم- أن الله - عز 
وجل- اختتم هذا الموضع خاصة بقوله: « لهم جات المي 4 لعدة أساب 
منها ما يلي: 
١‏ -لما ذكر الله - تعالى- أن العذاب الأليم المهين هو جزاء المعرضين عن 
آياته ومما لا شك فيه أن الألم والإهانة والتعذيب للمعرضين؛ يناسبه 


(')- ينظر: فربدة الدهر: ؟/475". بتصرف. 
(')- ينظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر:؟١/5١.بتصرف.‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
ذكر حال المؤمنين المقبلين على سماع آيات call‏ المفكرين فيها العاملين 
بمقتضاهاء SM‏ أنهم سيدخلون جنات ينعمون فيها وبکرمون» وينالون 
فيها كل ما يشتهون. 

-١‏ المطالع للقرآن الكريم بوجه عام وللمواضع العشرة التي افتتحت بط إِنَّ 
اموا ا الصَلِحَاتِ 4 بوجه خاص يظهر له أن موضعين اثنين 
منهما ذيلهما الله -تعالى- ب OLE‏ اليم »هذا الموضع الذي معناء 
وموضع سورة يونس» وبالنظر إلى هذين الموضعين يتضح لنا أن الله- 
تعالى- ذكر قبلهما الحديث عن الآيات- آيات القرآن أو الآيات 
الكونية- وبين فيهما أن النار هي جزاء المعرضين الغافلين عن آيات 
الله - تعالى- ثم ثني فيهما أيضا ببيان حال المؤمنين الذين يؤمنون 
بالله- تعالى- ويلقائه وبكل آياته وبفکرون فيها ويعملون به» فهؤلاء عد 
الله لهم النعيم في الجنات. 

فالخلاصة أن السورتين ذكر الله فيهما أقسام الناس وحالهم عند ذكر 
الآيات» فالمؤمن له نعيم الجنات» والمعرض الكافر له في النار 
الوبلات والحسرات. 

۳- سورتا يونس ولقمان افتتحتا بالحروف المقطعة» فالأولى افتتحت ب(الر) 
والثانية افتتحت ب(الم)ءوالعجيب أن الذي يلي هذا الافتتاح فيهما قوله- 
تعالى-: تلك ات الکاب Sol‏ & والمعجر أيضا أن قوله- عز وجل- 
:رلك ET‏ الكاب الڪکي) لم يذكر في القرآن كله إلا في هاتين 
السورتين الكريمتين» فََتمُ الآيتين المفتتحتين بط إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
الصَّالِحَاتِ 4# فيهما Pa‏ جنات النعيم 4 مناسب لذلك» للمناسبات الكثيرة 
بين السورتين والله أعلم. 

-٤‏ الآية التي قبلها ختمت بحرفي الياء والميم( أليم) وكذلك الآية التي 
بعدها ختمت بهما أيضا (الحكيم) فناسب الآيتين أن تختتم الآية التي 
بينهما بنفس الحرفين (النعيم)» ily‏ أعلم. 

المطلب الثالث: الموضح الثامن رورد فى سورة a‏ 

قال- تعالى re‏ لون تا is,‏ الصالحَاتٍ لهم اجر غير يد AY Gye‏ 

هذا الموضع 58 في سورة فصلت ae‏ ذكر في الربع التسعين بعد 

المائة من القرآن الكريم» وهو الربع الثاني" من الحزب الثاني من الجزء 

الرابع والعشرين من القرآن الكريم» وقبل الحديث عن هذا الموضع المبارك 

نذكر مقدمة مختصرة عن السورة التي ذكر فيهاء فتة ارو المستعان: 

سورة فصلت هي السورة الحادية والأريعون في ترتيب المصحفء والسورة 

الحادية والستون في ترتيب النزول» فنزلت بعد سورة غافر وقبل سورة 
الزخرف» وعدد آياتها عند al‏ الشام والبصرة اثنتان وخمسون» وعند 


)'(- أقصد قبل قوله- عز وجل-: ‏ إِنَّ الزن aes YEA‏ المإلحاتِ لهم جنات اليم &. 
(')- سورة فصلت: الآية( (A‏ 


(”)-هذا الربع بدايته قوله- تعالى-: قل إني بيت أن عبد gob Gal‏ دون الله » سورة 


غافر: من الآية(55). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الحجازيين ثلاث وخمسونء وعند أهل الكوفة أربع وخمسون» وسورة فصلت 
من السور المكية الخالصة ياتفاق العلماء. OY‏ 
وسميت سورة فصلت بهذا الاسم؛ لوقوع كلمة (فصلت) في أولها فعرفت 
بها؛ حتى تتميز عن غيرها من السور المفتتحة ب (حم) .(") 
مناسبة السورة لما قبلها : 
ومناسبتها لسورة غافر واضحة؛ لافتتاح السورتين ب(حم)» وذكره - سبحانه 
وتعالى-: في سورة المؤمن قوله - عز وجل -: ألم AM Wa‏ فيرو 
كيف كان عاقبة الزن بن CS‏ وهذا فيه تهديد وتقريع لأهل قريش؛ وذكر 
الله- تعالى- نوعا آخر 9 التهديد والتقريع لهم» ووجه الخطاب إليهم و 


0 Or 4 


بهم في قوله- تعالى- : لفن أغْرضوا ticle fu i tists Sal Jo‏ 
1G as,‏ ثم بين سبحانه كيفية إهلاكهم بقوله- تعالى-: 9 إذ rae‏ لول بن 
ين دم وص weit‏ 1 را إلا au‏ € إلى قوله- تبارك وتعالمل- : > كاتا 
کون ۵ 0 1 


(')- ينظر: التفسير الوسيط: .۳۲٠/٠۲‏ بتصرف يسيرء والتحرير والتنوير: 
1614 . بتصرف يسير. والبيان في de‏ آي القرآن: ص/۲۲۰. بتصرف» وتفسير 
الألوسي:17١/417”.‏ بتصرف» وبشير اليسر: ص/١١7.‏ بتصرف يسير. 

(')- ينظر: التحربر والتنوير: 5 ؟71/1١.‏ بتصرف يسير. 

(')- سورة غافر: من الآية(۸۲). 

)'(- سورة فصلت: من الآية(1). 

(*)- سورة فصلت: من الآية(5١-7١).‏ 

) 


')-ينظر: روح المعاني: KEV IVY‏ بتصرف يسير. 


Woe 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
ن مقاصد السورة ١‏ يمة: 
جاءت هذه السورة الكريمة ولها عدة غايات ومقاصدء منها ما يلي 
-١‏ التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجز الكافرين المعاندين عن معارضته. 
-١‏ تذكير المشركين ob‏ القرآن نزل بلغتهم؛ فلا عذر لهم أصلا في عدم 
انتفاعهم بهديه. 
۳“ زجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم ath‏ تعالى وهو خالق السماوات 
والأرض مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. 
5 - إنذار المشركين بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا ووعيدهم بعذاب 
الآخرة. 
ه- ذكر دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل 
إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله- تعالى-. 
تثبيت النبي- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل 
الملائكة بالوحي» وبالبشارة للمؤمنين. 
وغير ذلك من غايات وأغراض ومقاصد متعددة لهذه السورة الكريمة. ) 
ويعد ذكر تمهيد لهذا الموضع ذكرنا فيه كلاما مختصرا عن السورة التي 
ورد فيها وهي سورة فصلت؛ نستأذن الآية الكريمة ؛ لكي نقف على بعض 
حكمها وأسرارهاء أو نقترب من ذلك» lady‏ الله التوفيق والإخلاص 
والقبول» فنقول ويالله التوفيق: $ إن iy‏ أشنو ie‏ ياوا الصّإلحَاتٍ El‏ غير 1 


۲( 4 hs 


()- ينظر: التحرير والتنوير: ؛ ۲۲۸/۲. بتصرف يسير. 
(')- سورة فصلت: من الآيتين( .)7١-5‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

ونقف مع هذه الآية عدة وقفات على النحو التالي: 

الوقفة الأولى: ) المعنى الإجمالي للآية الكريمة): 
يبين ربنا- سبحانه تبارك وتعالى- حال الذين آمنوا وصدّقوا alls‏ وبوعده 
ووعيده وعملوا الأعمال الصالحة كتأدية الفرائض والكثير من النوافل» بعدما 
تجنبوا الشرك والكبائر من الذنوب والمعاصي والآثام؛ فهؤلاء لهم أجر غير 
مقطوع ولا منقوص ولا محسوب ولا معدود» فلهم أجر كامل دائم مقابل 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة.(). 

الوقفة الثانية: (معاني مغردات الآية الكريمة وشرحها): 

لن ال ار لوا oti‏ 4 أي: آمنوا إيمانا حقا وعملوا الأعمال 

الصالحات وأخلصوا فيها لرب العباد ولم يشركوا معه غيره» وصدقوا بلقاء 

الآخرة وغير ذلك مما يجب التصديق والتسليم به. ) 

> م apt Ve a‏ 4 أي: ل اوس ون 

محسوب ولا ممنون به عليهم من أحد من خلق الله- عز وجل-. )" 

الوقفة الثالثة: (مناسبة الآية الكريمة لما قبلها وما بعدها): 

مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة؛ Lala‏ کر الله- سبحانه je‏ وجل- لما ذكر 

وعيد SUSI‏ بقوله: Ki, diag‏ الزن لا “بون الك وهم ثم بالآخرة هم کافرون 4 


(')- ينظر: أيسر التفاسير: OV N/E‏ بتصرف. 

(')- ينظر: التفسير الوسيط: YAY Y‏ بتصرف. 

)"(- ينظر: زاد المسير :4/4 وتفسير النسفي: Y/Y‏ وتفسير ابن كثير: 
۷ واللباب في علوم الکتاب :۰۱۰۴|۱۷ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
('" أردفه بوعد المؤمنين بقوله- سبحانه وتعالى- :إن الذي VT‏ كيلا 
lest‏ لهم جر غير مون 
Lily‏ مناسبتها لما بعدها فظاهرة؛ فلما بين الله- تعالى- جزاء المؤمنين بعد 
بيان مصير الكافرين» ذكرهم ب بما يك مدر أمور cual‏ بهم إلى النارء 
فقال- تعالى-: $ SEG‏ فون الي DENSE‏ بين "١‏ 
الوقفة الرابعة: (القراءات الواردة فى الآية الكريمة): 
(ءامنوا): قرأ الأزرق بالأوجه الثلاثة للبدل» وقرأ غيره بالقصر فقط. ) 
( هم اجر غير ate‏ ) قرأ قالون في أحد وجهيه وابن كثير وأبو جعفر بصلة 
ميم الجمع » وقرأ غيرهم بإسكانها. *) 
(َجْر (G35‏ أخفى التنوين هنا الإمام أبو جعفرء وأظهره غيره. A)‏ 
الوقفة الخامسة: (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 
-١‏ بيان فضل الإيمان والعمل الصالح. 


()- سورة 

)"(- سورة فصلت: من JAR)‏ 8( 

(')- ينظر: مفاتيح الغيب: OS N/V‏ بتصرف يسيرء والتفسير الوسيط: PY A/VY‏ 
ف 

(*)- ينظر: فربدة الدهر: 47/7". بتصرف. 

)°(- ينظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراء ات العشر:5/7١.بتصرف.‏ 

(')- ينظر: شرح طيبة النشر في القراءات العشر/ للإمام محمد بن محمد بن محمد 

أبي القاسم» محب الدين النُوَيْري (المتوفى: (RACY‏ )/909. بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

-١‏ بشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات Gh‏ أجرهم دائم كامل غير 
مقطوع ولا منقوص. 

-Y‏ تحذير للمشركين المانعين للزكاة» aging‏ على الإيمان وعلى تطهير 
أنفسهم وتزكيتها بالإيمان والعمل الصالح. 

4- بيان أجر الصدقة والزكاة» فالمنفق من ماله يرزق البركة في كل شيء 
في الدنيا والآخرة ويكون أجره عظيما غير مجذوذ. 

-٥‏ إثبات لقاء BAY!‏ إذ إن الله- سبحانه وتعالى- رتب الجزاء على 
الإيمان به. 

هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من الآية الكريمة. 

الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله- سبحانه 

وتعالی-: هم اجر غير مَنكُون» : 

يقول الباحث- lie‏ الله عنه-: يظهر لي- والله أعلم- أن الله - عز 

وجل- اختتم هذا الموضع خاصة بقوله: D‏ هم جر غير gilts‏ لعدة أساب 

منها ما يلي: 

-١‏ لما كانت الآيات التي قبل هذه الآية الكريمة تذكر لنا حال الكافرين- 
المشركين المعرضين- مع القرآن الكريم وموقفهم من النبي الأمين- 
صلى الله عليه وسلم- وتوضح أن هؤلاء فعلوا كل ما يمكن فعله» بل 
أكثر مما يمكن لأجل الصد عن سبيل الله وعن شرعه وشرع رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- وبينت أنهم خافوا على أموالهم فلم يُخرجوا حقها؛ 
خوفا من أن تنقص عندهم» أو تقطع؛ فلما كان هذا هو حالهم استأهلوا 
واستحقوا الويل المعد لهم من قبل الله - تعالى- ولما كان الأمر كما 
ذكر جاءت الآية الكريمة التي معنا لترشدنا إلى أمور كثيرة» منها أن 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

الله- تعالى- بشر المؤمنين به ويرسوله ويكتابه- الذين يخرجون BIS}‏ 
أموالهم- بالجنة الدائم نعيمهاء فعاملهم بما صنعوا ويشرهم بجنس ما 
أخرجوا من أموالهم لله- عز وجل- فكما كانوا مطمئنين وقت إخراج 
أموالهم ظانين خيرا ath‏ - تعالى- بأنه لن يضيع أجرهم ولن ينقص 
منها شيئا جزاء الجزاء مناسبا لذلكء فقال- تعالى-: لم SEL‏ 
ne‏ أعلم. 
- الآية التي قبلها ختمت بحرفي الواو والنون( كافرون) فناسب ذلك أن 
تُختتم الآية التي معنا بنفس الحرفين(ممنون)» والله أعلم. 

- المطالع لسورة فصلت يظهر له أن أكثر من ثلث SLT‏ انتهى بحرفي 

الواو والنون فناسب ذلك أن تختم الآية الكريمة التي معنا بقوله- تعالى-: 

)3 مون المشتملة في آخرها على حرفي الواو والنون. والله أعلم. 

:- الآية الكريمة التي معنا هي ALY)‏ الثامنة و تيب الآيات المفتتحة 
بقوله- سبحانه وتعالى-: 8 ل “pl‏ اموا TT Kes‏ حروف 
كلمتي ass ep‏ ثمانية؛ فهذه مناسبة لطيفة في ختم هذه الآية 
المباركة بهذه الفاصلة القرآنية. aly‏ أعلم. 

ه- كررت كلمتا (غير (afte‏ في القرآن الكريم كله في أربعة مواضع؛ منها 


الموضع الذي «line‏ وموضع في سورة of) aay‏ آخر في سورة 


(')- الآيات القرآنية التي انتهت بحرفي الواو والنون في هذه السورة المباركة عددها 
إحدى وعشرون OM PAT‏ علا A‏ ۲۲-۱۲ ۲۸-۲۹ ۳۱-۳۰ ۳۷ لومم 


(')- أعني قوله- تعالى-: SEKE:‏ ف مون الآنة (0) . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الانشقاق'» وأخير في سورة التين وبالنظر لهذه المواضع الأربعة 
يتضح لنا أن الموضع الأول المذكور في سورة فصلت» ذكر الله فيه 
الأجر الغير ممنون بعد الحديث عن شأن القرآن الكريم وعن موقف 
المشركين منه ومن الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن ريهم- عز 
وجل- الإله الواحد الذي دعا إليه نبيه- صلى الله عليه وسلم- وأمر 
بالاستقامة إليه واستغفاره؛ إذ إنه يستحق العبودية والإيمان به وبيوم 
الجزاء وفعل ما به يتقرب الإنسان إليه كإخراج الصدقة والزكاة قرية إليه. 
وفي الموضع الثاني المذكور في سورة القلم جاء هذا التعبير القرآني 
عقب الحديث عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- a‏ ريه- عز 
وجل- عنه في alg‏ - سبحانه-: لاما أت tate‏ ان و الا 
فذكر هنا شيء مما ذكر هناك. 
أما في الموضع الثالث المذكور في سورة الانشقاق فجاء فيه هذا البيان 
القرآني بعد الحديث عن تكذيب الكافرين باليوم الآخر وما فيه من 
بعث وغيره» وهذا بلا شك مع تكذيبهم للقرآن الكريم وعدم سجودهم له؛ 
فاستأهلوا بهذا العذاب المؤلم الموجع المعد لهم من قبل الله - تعالى- 
فذكر الله هنا بعضا مما ذكر في سورة فصلت. 


()- أقصد قوله- عز وجل-: « gt‏ مثو clean Wass‏ لهم ipl‏ عير ر ast‏ الآبة 


(). " 
(')- وهو قوله- سبحانه وتعالى-: $ ss Tg‏ الات لهم أب عير 17 438 
الآنة (3) . > 


)"(- سورة القلم: الآنة (9). 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
وأما في الموضع الأخير الكائن في سورة التين؛ فذكره الله إثر بيان 
خلقه للإنسان المؤمن والكافرء فالكافر منهم يرد إلى أسفل سافلين في 
النار بسبب عدم إيمانه بالله وباليوم الآخرء لكن المؤمن بشره ريه بأجر 
دائم لا ينقطع ولا يتحول ولا يزول. 
فيظهر لنا هنا أن الله- تعالى- ذكر شيئا مما ذكر هناك في سورة 
فصلت. 
وخلاصة الأمر: أن السور الأريعة التي ذكر فيها التعبير القرآني #8 غير 
مَمُتُون» يوجد بينها رابط واضح؛ وهو أن ما فصلته سورة فصلت 
أجملته السور الأخرى كما وضحت ذلك آنفا. 
وكذلك يظهر لنا أن الله- تعالى- رتب الأجر غير المنقطع ولا 
المنقوص على الإيمان بالله- تعالى- ويرسوله - صلى الله عليه 
وسلم- وبالقرآن الكريم وباليوم الآخر وما يوصل إلى ذلك من طاعات 
كإخراج الصدقات والمحافظة على كل القريات. ally‏ أعلم. 

الطب Gall‏ الموضح الشاسح (ورد في سورة البروج) 


قال- تعالى- 97 الزن تنا 9 toatl Lae‏ لهم جات gis‏ لار ذلك 
الفوز oral‏ ب 0 

هذا الموضع ذُكر في سورة البروج» وبالتحديد ذكر في الريع السادس 
والثلاثين بعد المائتين من القرآن الكريم» وهو الربع الرابع من الحزب الأول 
من الجزء الثلاثين من القرآن الكريم» وقبل الحديث عن هذا الموضع المبارك 


(')- سورة MODES ict‏ 
(')-هذا الربع مطلعه بداية سورة الانشقاق. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
نذكر مقدمة موجزة عن السورة التي ذكر فيهاء وهي سورة البروج» فنقول 
ونسأل الله التوفيق والتسديد: 
سورة البروج هي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب المصحف» والسورة 
السابعة والعشرون في ترتيب النزول» فنزلت بعد سورة "الشمس" وقبل سورة 
'التين" وعدد آياتها اثنتان وعشرون آية عند كل أهل العدء فليس فيها 
اختلاف» وسورة البروج من السور المكية باتفاق أهل العلم. (). 
وسميت سورة البروج بهذا الاسم؛ OY‏ الله- تعالى- أقسم في مطلعها 
بالسماء ذات البروج» وهي الأبواب» أو المنازل التي تعرفها العرب» أو ذات 
القصورء أو النجوم» أو الكواكب العظيمة. (). 
مناسبة السورة لما قبلها : 
مناسبتها لسورة الانشقاق واضحة؛ لاشتمالهما على التنوبه بشأن القرآن 
وقدره» واشتمالهما أيضا على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين؛ فلما بين أنه- 
عز وجل- أعلم بما يجمعون من المكر والخداع» وسائر ألوان العذاب» 
كالضرب» والقتل» والصلب» والحرق بالشمس» وغير ذلك للرسول- صلى الله 
عليه وسلم - وللمؤمنين؛ ذكر أن هذه العادة كانت فيمن تقدم من الأمم 
السابقة فكانوا يعذبون أهل الإيمان بالنار» ولكن الله- سبحانه وتعالى- ثبت 


المؤمنين على دينهم؛ ولم يخافوا من التعذيب ولم يرجعوا عن دينهم» ولا شك 
أن Quill‏ عذبوا عباد الله ملعونون ومعذبون يوم القيامة في النارء فكذلك 


(')- ينظر: التفسير الوسيط: 1769/10 بتصرف ¢ والتحرير والتنوير: TNT‏ 
بتصرف» والبيان في de‏ آي القرآن: VV farce‏ بتصرف» وتفسير الألوسي:5١/79114.‏ 
بتصرف» وبشير اليسر: صم ةه ؟. 

(')- ينظر: البحر المحيط: 47/٠١‏ 4.بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
سيكون حال الذين عذبوا المؤمنين من كفار قريش فهم ملعونون ومعذبون 
أيضا؛ فالخلاصة أن السورتين فيهما عظة لأهل قريش وتثبيت لمن يعدّب 
ن atl she‏ المؤمنية OD,‏ 
ن¿ مقاصد السورة ١‏ يمة: 
جاءت هذه السورة الكريمة ولها عدة غايات ومقاصد « منها ما يلي: 
-١‏ تثبيت للنبي - صلى الله عليه وسلم- وللمؤمنين» وتسليتهم عما 
أصابهم من أعدائهم. 
-١‏ التعرف على بعض قصص السابقين؛ للتأسي بهم في صبرهم 
وثباتهم على دينهم. 
-"٠‏ حث المؤمنين على الصبر على دين الله- تعالى- وتحمل المشاق 
من أجل رفعته وتبليغه. 
4- ذكر بعض ALY!‏ على وحدانية الله- تعالى- وبيان قدرته التي لا 
يعجزها شيء. 
ه- التنوبه بشأن القرآن ومكانه ومكانته عند الله- تعالى-. 
وغير ذلك من غايات و أغراض ومقاصد متعددة لهذه السورة الكريمة. © 
ويعد ذكر مقدمة موجزة لسورة البروج ندخل في المقصود وهو طرق باب 
الآية الكريمة التي هي موضع دراستنا في هذه السورة» وهي قول ربي- 


(')-ينظر: البحر المحيط: .447/٠١‏ بتصرف يسيرء ونظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور ٠٠۲/٠:‏ وروح المعاني: 65 VIE‏ بتصرف يسير. 
(')- ينظر: التفسير الوسيط: ."41١/١5‏ بتصرفء والتحرير والتنوير:٠/85؟-‏ 


1" . بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
تبارك وتعالى-: EE‏ علا ota‏ لهم جنات تخي ين Webs‏ 7 
ذلك النوز الكير ‏ ) 
ونقف مع الآية الكريمة عدة وقفات على النحو التالي: 
الوقفة الأولى: (المعنى الإجمالي للآية الكريمة ): 
يؤكد لنا المولى - تبارك وتعالى- أن الذين أقروا بوحدانية الله- تعالى- 
وصدقوا به ويرسله وملائكته واليوم الآخر والجنة lilly‏ وعملوا الأعمال 
الكثيرات الصالحات وانتهوا عن المنهيات ابتغاء رضوان الله رب العباد؛ 
هؤلاء لهم جنات ويساتين جميلة المنظرء ومن حسن جمالها: أن الأنهار 
Gat‏ من Gish‏ أششارفا فرضا الله- تعالى- عليهم وإدخالهم الجنات لهو 
الظفر الكبير والفوز العظيم لهم.(). 
الوقفة الثانية: (معانى مفردات الآية الكريمة وشرحها): 
هذه الآية استئناف مسوق لذكر ما أعده الله للمؤمنين الثابتين على دين 
الك celled‏ 
> إِوَالذنَأتكُا4 أي: آمنوا atl‏ وصدقوا به وبرسله. ل ويا الصَالحَاتٍ» 
بامتثال الأوامر التي أمروا بها من قبل ربهم- عز وجل- واجتناب النواهي 
التي أمروا بتركها. 
لهم جنات 4 أي: بساتين  gs‏ ين SM SS‏ هذه الأنهار من ماء 


غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمه»ء ومن خمر لذة للشاريين» ومن عسل 


(')- سورة البروج: الآية( .)١١‏ 
(')- ينظر: تفسير المراغي: .٠١/٠١‏ بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
ڪڪ 
مصفى . 9 ذلك الفوز الكبير» أي: العظيمء الذي لا فوز يعدله ولا يشبهه ولا 


يدانيه.(1). 


قا 


ذكر الإمام الرازني- رحمه الله- جواب ذلك » فقال: "ذلك" إشارة إلى إخبار 
الله- تعالى- بحصول هذه الجنات» وقوله: (تلك) إشارة إلى "الجنات" 
وإخبار الله- تعالى- عن 'ذلك' يدل على كونه راضياء و(الفوز الكبير) هو 
رضا الله لا حصول الجنة. )( 
الوقفة الثالثة: (مناسبة الآية الكريمة لما قبلها وما بعدها): 
مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة؛ فلما ذكر الله- تعالى- وعيد المجرمين 
بعذاب جنهم وعذاب الحريق أتبعه بذكر وعد المؤمنين بالفوز الكبير. 
وعلاقتها بما بعدها واضحة أيضا؛ فلما ذكر الله وعيد الكافرين المجرمين 
ووعد المؤمنين الموحدين؛ بين أنه لا يثيب ولا يعذب على هذا الوجه إلا من 
كان في غاية العظمةء التي تتقاصر الأفكار دون عليائهاء فقال- سبحانه 
stay‏ إن لش رن کشر چ 190 


-)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي: 648 .» بتصرف. 

(')- ينظر: مفاتيح الغيب: ١/7١١.بتصرف‏ يسير. 

(")- سورة البروج: الآية( (YY‏ 

()- ينظر: التفسير الكبير: .١١*/“١‏ بتصرف يسيرء ونظم الدرر: 
05١‏ ,بتصرف يسير. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الوقفة الرابعة: (القراءات الواردة فى الآية الكريمة): 
(ءامنوا): قرأ الإمام ورش من طريق الإمام الأزرق بقصر البدل وتوسطه 
وإشباعه» وقرأ الباقون بالقصر لا غير. O)‏ 
(SE 6)‏ قرأ قالون في أحد وجهيه وابن كثير وأبو جعفر بصلة ميم 
الجمع ٠‏ وقرأ غيرهم بإسكانها. (. 
(ZN)‏ اكت AB aS fy‏ ابن كوان: Haag using‏ وإدرسن» واا 


للإمام ورش وصلا ووقفاء ولحمزة وقفا السكت والنقل» والباقون بتحقيق الهمزة 
في الوصل والوقف. ( : 

الوقفة الخامسة: (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 

-١‏ بيان فضل الموحدين الثابتين على الحق. 

؟- الحث على الصبر. 

- الترغيب في تحصيل كل عمل صالح يؤدي إلى رضا الله- تعالى-. 

4- نعيم الجنة وجمال وصفها فضل يستوجب العمل والدعاء لأجل 

-٥‏ رضا الله- تعالى- ودخول جنته هو الفوز الذي لا يعدله فوز. 

هذه بعض الفوائد التي تؤخذ وتستنبط من الآية الكريمة. 


(')- ينظر: فربدة الدهر: .”47”/١‏ بتصرف. 

(')- ينظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر:۲/١٠.بتصرف.‏ 

)‘(- ينظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر: 4/١‏ 4 ” .بتصرف,. والبدور 
الزاهرة: ص/٤‏ ۲۲. بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

الوقفة السادسة: الحكمة فى ختم الآية الكريمة بقوله- عز وجل-: 
0م جنات تجري ين SGA Gs‏ ذلك S33‏ 4 

يقول الباحث- غفر الله له-: يظهر لي- والله أعلم- أن الله - عز 
وجل- اختتم هذا الموضع خاصة بقوله: pp‏ جنات gs‏ ين rs GS‏ 
ذلك النوز الكبير» لعدة أساب منها ما يلي: 

لما كانت الآية السابقة لهذه الآية تذكر لنا حال أهل الأخدود وتعذيبهم 
للمؤمنين وإحراقهم لهم بالنار؛ حتى يردوهم عن دينهم» ولكن الله- سبحانه 
عز وجل- ثبت عباده الموحدين على الدين الحق وعلى التوحيد الراسخ في 
قلوبهم» وأخبر رينا- تبارك وتعالى- عن عقاب الكافرين المجرمين 
المعذبين لأهل الحق» فقال: فم عذاب جيم وم عذاب لحرن فوصف 
Je ai‏ وجل- عقابهم بوصفين» LSP!‏ جَهكم4 والثاني LISP‏ 
الحرينَ 4 فعاقبهم الله بجنس ما فعلوا بالمؤمنين» فجعل جهنم لهم جزاء 
كفرهم بالله- تعالى- وجعل لهم عذاب الحريق كذلك؛ لأنهم عذبوا الموحدين 
بالحرق بالنار؛ ولما كان الأمر كذلك أخبر الله- تعالى- عن حال 
الموحدين الثابتين على الدين مهما أوذوا وعذبوا وأحرقوا في الله- تعالى- 
فقال الله- dr les‏ هم جات تحرو و 26 ذلك 64S al‏ فبين 
اللله- سبحانه وتعالى- أن حال 00 الثابتين على الدين 9 دخولهم 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار؛ فقابل الله - تعالى- الحالين معا 
LS‏ جعل للمجرمين جهنم جعل للموحدين الجنات» وكما جعل للكافرين 


(')- هذا الموضع هو الوحيد في القرآن الكريم الذي وصف فيه الفوز بالكبير. 
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عذابا آخر فوق دخولهم جهنم وهو تعذيبهم بالنار؛ ذكر وصفا من أوصاف 
الجنة أيضا فقال: 9 تجري ين SIAN GSS‏ وكل هذا من باب تثبيت المؤمنين 
على الحق وإدخال الطمأنينة على أنفسهم؛ حتى يثبتوا ولو اشتد بهم 
العذاب؛ فجنات تجري من تحتها الأنهار تستأهل أن تفنى من أجلها 
الأعمار. 


ا 


ذيل الله- تعالى- الآية الكريمة بقوله: ل ذلك الفؤز الكيري»؛ OY‏ 
أن أول فوز يخطر بباله أن ينجي من الحرق؛ فإذا نجي من الحرق فقد 
ظفر بمطلويه؛ فلما كان الأمر كذلك ذكر الله- تعالى- أن الفوز الكبير 
الذي ينبغي أن يفكر فيه الإنسان وقت امتحانه وشدة ابتلاءه وتعذيبه 
هو التحمل والصبر والثبات لأجل الوصول إلى رضا الله- تعالى- 
فرضاه- سبحانه وتعالى- هو الفوز الكبير الحق الذي يجب أن يفكر 


فيه الإنسان في وقت الشدائد؛ لذا عبر الله- عز وجل- بقوله: « ذلك 


النؤز الكبير» . 

إذا ale‏ المرء عظم ما يطلبه وقدره؛ هان عليه ما يبذله لأجل تحقيق 
مراده ومقصده؛ وعليه فإذا أيقن الإنسان أن رضا الله- تعالى- الذي 
يؤدي إلى دخول الجنات التي من وصفها أن الأنهار تجري من تحتها 
هو الفوز الكبير الذي لا يعدله فوز تحمل ما يلاقيه من ألوان وأصناف 
من الاختبارات والإيذاءات لأجل الوصول إلى رضا الله - je‏ 
وجل- وهذا ما فعله المؤمنون الذين عذبوا في الأخاديدء وكذلك ما فعله 
من جاء بعدهم من المؤمنين في كل عصر ومصر وصبروا على ما 
لاقوه من تعذيب وتقتيل لأجل كلمة التوحيد؛ فكل إنسان حاله كحال 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
هؤلاء يعلم أن الفوز الكبير يستأهل الصبر والتحمل؛ فالتعبير القرآني 
بقوله - تعالى-:ظ ولك yal‏ الكبيرحتى يضعها كل إنسان نصب 
عينيه ويعمل لأجل الوصول إليه. والله أعلم. 
للأسباب السابقة ختم الله الآية الكريمة التي معنا بقوله- تعالى-: 
(dD‏ جات تجري ين SHAN WSs‏ ذلك al‏ الكبير» والله أعلم. 
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المطيب الخامس: الموضح العاشررورد فى سورة = 
قال - تعالى-: 9# E‏ ا ولا المَالحَات أك م مم خير اة 1 
هذا الموضع ذكر في سورة البينة» وبالتحديد ذكر في الريع التاسع والثلاثين 
بعد المائتين من القرآن الكريم» وهو الريع MEM‏ من الحزب الثاني من 
الجزء الثلاثين من القرآن الكريم» وقبل الحديث عن هذا الموضع الكريم نذكر 
مقدمة مختصرة عن السورة التي ذكر فيهاء وهي سورة البينة» فنقول سائلين 
الله التوفيق والتثبيت: 
سورة البينة هي السورة الثامنة والتسعون في ترتيب المصحف. والسورة المائة 
وواحدة على في ترتيب النزول» فنزلت بعد سورة " الطلاق " وقبل سورة " 
الحشر" وعدد آياتها تسع آيات في البصري والشامي» وثمان في عدد الباقين. 
وسورة البينة من السور المختلف في مكان نزولهاء والراجح أنها مدنية كما 
ذكره الأئمة الداني والقرطبي وابن كثير والسيوطي والألوسي والطاهر ابن 
عاشور - aay‏ الله الجميع- ومال شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوي شيخ الأزهر السابق- رحمه الله- إلى هذا القول» وقال: "وهذا الذي 
رجحه الإمام الآلوسي هو الذي نميل إليه؛ OY‏ حديثها عن أهل الكتابء 


© 


وعن تفرقهم في شأن دينهم» يرجح أنها مدنية. 


(')- سورة البينة:الآنة (۷). " 

(')-هذا الربع مطلعه بداية سورة الشرح. 

(')- ينظر: التفسير الوسيط: ٠٦۷/٠١‏ والتحرير والتنوير: .451/٠١‏ بتصرف»› 
والبيان في de‏ آي القرآن: ص/۲۸۲. بتصرف» وتفسير القرطبي: ۰۱۳۸/۲١‏ والإتقان: 
»/١‏ وتفسير الألوسي: 74/١5‏ 4. بتصرف» وبشير اليسر: صاه 5؟. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
وسميت سورة البينة بهذا الاسم؛ OY‏ الله- تعالى ذكر فيها هذه الكلمة في 
خاتمة الآية الأولى منهاء وأقام الحجج النيرة والبراهين الساطعة على توحيده 
الخالصء وأقامها أيضا على إثبات أفضلية المؤمنين على كل الخليقة؛ لذلك 
بشرهم بالجنات المعدة لهم بما فيها من النعيم المقيم» ومنحهم رضاه عنهم؛ 
لأنهم اتقوا ربهم وخافوه وأحبوه. 
مناسبة السورة لما قبلها : 
ومناسبتها لسورة القدر واضحة؛ حيث جاءت سورة البينة لتذكر بعض 
أسباب نزول القرآن المذكور في سورة القدر؛ كأنه قيل: "إنا أنزلناه”؛ a‏ لم 
يكن الذين كفروا منفكين ولا تاركين لكفرهم حتى يأتيهم رسول من easy‏ يتلو 
عليهم وعلى غيرهم صحمًا مطهرة منزلة من قبل الله - تعالى- لذلك جاءت 
البينة تالية لسورة القدر. (). 
فضل سورة البينة: ومما جاء في فضل السورة الكريمة أن الله- تعالى- 
أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يقرأها على أبي بن كعب- رضي الله 
عنه- . 
ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه»ء قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم- GY‏ 1 ' إن الله أمرني أن أقرأ عليك " لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب" قال: وسماني؟ قال: «نعم» A), Sod‏ 


00 ينظر: التفسير الوسيط/ مجمع البحوث: .۱۹۷۸/٠١‏ بتصرف يسيرء ونظم الدرر 
في cat‏ الآيات والسور ۸١/۲۲:‏ ١بتصرف»‏ وروح المعاني: °| بتصرف 
(')- أخرجه البخاري في صحيحه-كتاب: مناقب الأنصار باب: مناقب أبي بن كعب- 
رضي الله عنه- (PA Acct /e‏ وأخرجه مسلم- كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 
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-١‏ القرآن الكريم نور وهدى للمؤمنين يقودهم إلى الجنة والنعيم المقيم؛ 
ووقر وعمى للمشركين يسوقهم إلى النار والعذاب الأليم. 
۲- توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن العظيم والرسول 
الكريم- صلى الله عليه وسلم-. 
۳- التعجيب من تناقض حال المشركين؛ إذ هم ينتظرون أن تأتيهم 
البينة؛ فلما جاءتهم البينة لم يؤمنوا بها. 
- وعيد المشركين بعذاب الآخرة؛ لأنهم شر الخليقة. 
ه- الثناء على عباد الله المؤمنين الذين يعملون الصالح من الأعمال؛ 
فهم أفضل من الخلق عند الله- تعالى-. 
1- بشرى المؤمنين بالنعيم المقيم ويرضوان رب العالمين. 
وغير ذلك من غايات و أغراض ومقاصد متعددة لهذه السورة الكريمة 
المباركة. )( 
ويعد ذكر مقدمة موجزة لسورة البينة؛ نطرق باب الآية الكريمة التي هي 


موضوع دراستنا في هذه السورة وهي قول ربي- تبارك وتعالى-: BLD‏ 


- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضلء والحذاق فيه؛ وإن كان القارئ أفضل 
من المقروء عليه-١/.‏ 5 5؛ (VAIS‏ 
(')- ينظر: مصاعد النظر:”/١77.‏ بتصرف» والتحرير والتنوير:١٠457/7.‏ بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
الزن SH tala Us MAT‏ حر ار لمحاولة الوقوف أو القرب 
على بعض حكمها وأسرارهاء ونقف معها وقفات ستة: 
الوقفة الأولى: ( المعنى الإجمالي للآية الكريمة): 
يخبر رينا- سبحانه تبارك وتعالى- أن الذين آمنوا بالله- je‏ وجل- 
ويرسوله- صلى الله عليه وسلم- وعملوا الأعمال الصالحات التي تقربهم من 
رب العبادء أولئك هم خير الخليقة عند الله- تعالى- عقيدة وعملاً وثوابا. ). 
الوقفة الثانية: (معانى مفردات الآية الكريمة وشرحها): 
هذه الآية استئناف مسوق لذكر ما أعدّه الله للمؤمنين الثابتين على دين 
الله- تعالى-. 
إن “pl‏ اموا 4 أي: أقروا بالإيمان كله» فآمنوا als‏ المعبود دون cad‏ 
وأخلصوا له التوحيد» وصدقوا yal US‏ يجب التصديق به والتسليم له. 
عير يات هارا Slee allen‏ ا 
BOB‏ حير ار مج فين RAR‏ ی وف امير UO‏ 
استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة بأن المؤمنين من البشر أفضل من 
الملائكة» ورد هذا الاستدلال بعض العلماء كالإمام الرازي- رحمه الل 


حيث جعل الآية مختصة بمن خلقوا من التراب» وبأن الملائكة خرجوا عن 


(')- سورة البروج: الآية( .)١١‏ 
(')- ينظر: المنتخب في تفسير القرآن الكردم: VV + free‏ بتصرف يسير. 
)"(— ينظر: السراج المنير: 5177/4.بتصرف. 
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النص بسائر الدلائل» ويجعل AY!‏ غير مختصة بالبشرء فتحمل AN)‏ 
على المؤمنين من الملائكة والبشر.("): 

وأشار إليهم (Adsl)‏ الذي يشار به للبعيد؛ لعلو مرتبتهم ورفعة منزلتهم 
عند الله - تعالى-. وذكر ضمير الفصل(هم)؛لإفادة اختصاصهم بكونهم 
خير البرية لا يشاركهم في ذلك غيرهم. ("): 

الوقفة الثالثة: (مناسبة الآية الكريمة لما تيبلها وما بعدها): 

مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة؛ فلما بين الله- تعالى- سوء حال الكفرة؛ 
أتبعه ببيان محاسن أحوال المؤمنين؛ جريا على السنة القرآنية من شفع 
الترهيب بالترغيب. 

بما بعدها واضحة أيضا؛ فلما بين الله - عز وجل- أن 

المؤمنين هم خير البرية ذكر في التي بعدها ما وعدهم به وأعده لهم من 
جنات فيها ينعمون للأبد مع رضا خالقهم عليهم؛ لخشيتهم إياه واستعدادهم 
للقاه. (). 

الوقفة الرابعة: ( القراءات الواردة فى الآية الكريمة ): 

(ءامنوا): قرأ ورش عن نافع من طريق الأزرق بإشباع وتوسط وقصر البدل» 
وقرأ الآخرون بالقصر فقط. ؛) 

)2433( بإشباع المد للأزرق عن ورش ولحمزة ولابن ذكوان بخلف عنه 
ويفويق التوسط لعاصم بخلف عنه وبالتوسط للباقين» وذكر الإمام ابن 


()- ينظر: التف یر الكبير: -519.بتصرف. 
()- ينظر: التحربر والتنوبر: ۰ . بتصرف يسير. 
(')- ينظر: إرشاد العقل السليم: .١8/9‏ بتصرف. 
)‘(- ينظر: فربدة الدهر: ؟/47". بتصرف. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
الجزري- رحمه الله- في كتابه الجامع" النشر في القراءات العشر" وجه 
الإشباع لجميع القراء» ولا يخفى الخلاف عن حمزة في السكت على 
المتصلء وكذلك في وقفه بتسهيل الهمزة الثانية مع القصر والإشباع. ("). 
( هُمْ خَيْرٌُ ) قرأ قالون بخلف عنه وابن كثير وأبو جعفر بصلة ميم الجمع؛ 
وقرأ غيرهم بالإسكان» ورقق الأزرق راءه بخلف عنه A)‏ 
(HA)‏ قرأ نافع وابن ذكوان بالهمز(البريئة) وهما على مراتبهما في المد 
وهذه القراءة مأخوذة من: برأ الله الخلق» ودليلها قوله- je‏ وجل-:8 هو الله 
Glad‏ البارئ 4 Las”‏ الباقون بالياء المشددة بدون همزء وحجة من قرأ بها 
أنه أراد: الهمز فحذفه؛ وعوّض التشديد منه» أو يكون أخذ ذلك من «البرى» 
وهو: التراب(. 
ولا يخفى ما في كلمة(البرية) من وقف الكسائي بإمالة هاء التأنيث» وكذلك 


0 aie يخلف‎ a حمزة‎ 


(')- ينظر: النشر في القراءات العشر: 2»*١54/١‏ وما بعدهاء ٠٠۲١/١‏ وشرح طيبة 
النشر: ص/ ٦۸-٦۷‏ وص: ۱۳۰٠ء‏ وص:”4 ١‏ .بتصرف. 

(')- ينظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات V/V: dal‏ بتصرف» وفربدة 
الدهر: 5/4 236 والبدور الزاهرة:ص:"” 4 ”. بتصرف. 

)"(- سورة الحشر: من الآية(4 ؟). 

)‘(- ينظر: الحجة في القراءات السبع/ للإمام الحسين بن أحمد بن خالويه: ص 
WV 4‏ ومعاني القراءات للأزهري: ٠٠١١/۳‏ . 

(*)- ينظر: فربدة الدهر:514/4١755-1.بتصرف‏ يسيرء والبدور الزاهرة: صم" 4 ”. 
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الوقفة الخامسة: (ما يؤخذ من الآية الكريمة): 

-١‏ بيان فضل المؤمنين المخلصين لله رب العالمين. 

؟- الحث على العمل الصالح والتصديق الخالص. 

۳- إثبات أن المؤمنين أفضل الخلق عند الله- تعالى-. 

4- إظهار Gall‏ الكبير بين وعيد الكافرين المجرمين ووعد المؤمنين 
المحسنين. 

د- بلاغة القرآن الكريم وإعجازه في ألفاظه ومعانيه؛ كالمناسبة بين حالي 
المشركين والموحدين على طريقة المضادة بذكر الترغيب بعد الترهيب. 
هذه بعض الفوائد واللطائف التي تؤخذ من الآية الكريمة. 

الوقفة السادسة: الحكمة فى فم الآسة الكريمة بقوله سسبحانه- 
تبارك وتعالى -: iN‏ 4 هم خير لبر : 

يقول الباحث- عفا الله عنه-: مما يبدو لي- والله م أن الله - عز 
وجل- اختتم هذا الموضع خاصة بقوله: p‏ ارك مُ؛ْ مم eer ine‏ 
منها ما يلي: 

-١‏ لما ختم الله- سبحانه وتعالى- الآية السابقة لهذه الآية بقوله- تعالى-: 
انكف gaia pe‏ ( فناسب هذه الآية أن تختتم بقوله- تعالى- 


:أك حم EAE‏ 
۲- اختتم الله الآية التي تسبق هذه AAI‏ بكلمة (البرية) المختومة بحرفي 
الياء المشددة وهاء التأنيث المحركة والآية الأخيرة اختتمها الله - تعالى- 
بحرفي الباء المشددة والهاء المضمومة؛ ومما هو معلوم أنه في حالة 


. سورة البينة: من الآية(5).‎ -)١( 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 

الوقف على cla‏ التأنيث المحركة نقف عليه بهاء ساكنة» وكذلك هاء 

التأنيث المحركة في حالة الوقف نقف عليها بهاء تأنيث ساكنة» ومما 

هو واضح أيضا أن كل آيات السورة التي معنا في حالة الوقف على كل 

آية منها نقف عليها بهاء التأنيث الساكنة» فناسب ختم هذا الموضع 

بحرفي الياء المفتوحة» والتاء الساكنة وقفا؛ حتى يسهل النطق بهذه 

الآيات الكريمة المذكورة في سورة البينة. 
- يتضح للناظر في المواضع التسعة التي قبل هذا الموضع' أن الله- 
Je‏ وجل- ذكر فيها الحث على الطاعات الكثيرات» كإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والخضوع إلى الله - تعالى- وغير ذلك من أعمال صالحات وقريات 
كثرات» ثم اختتم الله- تعالى- هذا الموضع الأخير Glan‏ أن هؤلاء 
المؤمنين المواظبين على الطاعات الكثيرات هؤلاء هم خير الخليقة. والله 
أعلم. 


للأسباب السابقة وغيرها اختتمت الآية الكريمة التي معنا بقوله- تعالى-: 
as‏ م Sor, OS‏ ر os if‏ 
اوليك هُمْ حير Gaya‏ والله أعلم. 


)"(- أي: الآيات القرآنية التي تبدأ بقوله- سبحانه-: Ws TG SNA)‏ الصّالحَاتٍ 4 
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lly 
qe Arm lly Alario ris تناولت في هذا البحث الذي‎ 
ie) RDS القرآنية التي افتتحت بقوله- تعالى-‎ OLY! ودراسة‎ 


ILE‏ وهي مواضع عشرة » وحاولت الوقوف على بعض الحكم 

والأسرار المتعلقة بهاء ومن خلال البحث والدراسة وقفت على أهم النتائج 

والتوصيات. 

أو النتائج : 

أولًا: ale‏ المتشابه اللفظي من العلوم التي لم تكشف عن أسرارها بعد؛ وتبقى 
من أسرار كتاب الله- تعالى- التي يهنأ المرء بالدراسة فيها. 

ثانيًا: التفسير التحليلي والموضوعي وعلم المتشابه اللفظي علوم ثلاثة ذات 
علاقة وطيدة يحتاج إليها الباحث في كتاب الله- تعالى-. 

ثالنَا: أطول آية في المواضع العشرة هي AY)‏ الأولى المذكورة في أطول 

في القرآن الكريم وهي سورة البقرةء وختم هذا pagal‏ بقوله 

Je -‏ وجل- : 98 ed‏ جز جد رهم ول خت لی CHE‏ 
لان سورة البقرة هي السورة التي خت ختمت ختمت أريع oll‏ منها بهذا الختام 
مع زيادة حرف J‏ نقصانه. 

رابعًا: السورة الوحيدة التي انفردت بذكر موضعين من المواضع العشرة هي 
سورة الكهف› ee‏ ار 7 
حيث إن وصف الجنتين المذكور في قصته في قوله- تعالى- 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
Lye}:‏ لم ملا لين tae ace‏ جين es oi by‏ 
تخل We ings‏ ;)46 يوافق وصف الفردوس في السنة يوافق 
وصف هذه الكلمة عند العرب؛ فيالها من مناسبة واضحة. 

خامسًا: الموضع الثامن من الآيات المفتتحة بقوله- سبحانه وتعالى-:8 إِنَّ 
Guill‏ آمَُوا lacs‏ الصَّالِحَاتِ4 مذكور في سورة (فصلت) 
ومختوم بقوله- تعالى-:9 غَيْرُ مَمْنُون #وعدد حروف كلمتي 
'غَيْرُ مَمْنُونَ' ثمانية» فهذه مناسبة جلية في ختم هذه الآية القرانية 
بهذا الختام الرباني. 

سادسًا: الإيمان والأعمال الصالحة قرينان لا يفترقان؛ ففي الآيات القرآنية 
التي تناولتها في بحثي وجدت الربط الواضح والعلاقة الوثيقة بين 
التصديق بالله- تعالى- وبكل ما يجب الإيمان والتصديق بهء 
وبين الأعمال الصالحات التي تقوي الإيمان وتزيده. 

سابعًا: الأعمال الصالحة فيها الهداية الظاهرة إلى كل خير؛ فما من عمل 
صالح إلا وله أثره الواضح في خلق صاحبه ظاهريا وباطنيا. 

ثامنًا: المحافظة على الصلاة والزكاة من أسباب مضاعفة الأجر عند الله- 
تعالى- حيث جعل الله- سبحانه وتعالى- الأجر المدخر عنده- 
عز وجل- للمؤمن الذي يعمل الصالحات» التي منها المحافظة 
على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

تاسعًا: الهداية تطلب من الله فهي منه وحده» يوفق الله لها من يشاء من 
عباده في الدنيا ويهديهم بتصديقهم إلى أماكن جناتهم ونعيمهم في 
الآخرة. 
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عاشرًا: الخضوع والخشوع إلى الله- تعالى- والخوف منه والاطمئنان إليه 
والاعتماد عليه من صفات المؤمنين المخلصين المبشرين بالجنة 
التي يقيمون فيها ولا يخرجون. 

Gals‏ عشر: النعيم في الجنة دائم لا يزول؛ فعلى المرء المسلم العمل 
بإخلاص حتى يرزق القبول ثم الوصول؛ فالذي يحسن العمل ظنه 
في الله لا يخيب؛ فرينا -عز وجل- وعد عباده الصالحين بعدم 
ضياع أعمالهم؛ فالذي يخلص في عمله لله- تعالى- يكون له 
النصيب الأكبر في جنات الفردوس وفي ضيافة رينا المنعم 
الرحمن. 

ثاني عشر: أعد الله- تعالى- الجنات الجميلات للموحدين الثابتين على 
الحق الفائزين برضا الله- سبحانه عز وجل-. 

ثالث عشر: وعد الله - تعالى- المؤمنين في الدنيا بمحبة العالمين العلوي- 
أهل السماء - والسفلى- أهل الأرض- وبشرهم بالأمن يوم ue‏ 
الناس في الآخرة؛ ويؤيد هذا قول الله -تعالى- :إن الزن سبق قت 
ayes od‏ يا aver pa‏ ون لاون سه وهم ني ما ore‏ 
afte age‏ لا gies‏ انزع الأ کر eS, uly‏ التلإتكة هذا Ki‏ الذي CK‏ 
ashes‏ 6 

رابع عشر: الود من قبل الله- تعالى- يجعله في قلوب الخلق لعباده 
الصالحين الصادقين» والمؤمنون الصالحون لا يسعون لإدخال 
مودتهم في قلوب الناس؛ بل منحة وكرامة من الله لهم» فما أجملها 


)'(- سورة الأنبياء : الآيات(١1١1-"١٠).‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
من منحة وما أفضلها من كرامة وما أحسنها من غاية تستحق 
العمل بإخلاص لأجل نيلها من الله- تعالى-. 

خامس عشر: بيان أجر الصدقة والزكاة» فالمنفق من ماله يرزق البركة في 
كل شيء في الدنيا والآخرة ويكون أجره عظيما غير مقطوع ولا 
منقوص ولا ممنوع. 

ساس عاشر: رضا الله- سبحانه وتعالى- ودخول جنته هو الفوز الذي لا 
يعدله فوز فعلى المرء المسلم أن يجعل هذا الأمر غايته ويعمل 
بكل الأسباب التي توصله إلى هذه الغاية النبيلة. 

سابع عشر: المؤمنون هم أفضل الخلق عند الله- تعالى- فيالها من كرامة لا 
تعدلها كرامة» فحينما يحقق الإنسان الإيمان بقلبه ولسانه وأركانه 
يصل إلى هذه الغاية العظيمة. 

Gall‏ عشر: الإيمان بالله- تعالى- وباليوم الآخر ويكل ما يجب الإيمان به 
والأعمال الصالحات كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من 
الله- تعالى- وإخلاص العبادة لله والصدقة على الفقراء 
والمساكين والمحتاجين والثبات على هذا الدين والبعد عن الريا 
والمرابين» وغير ذلك من أعمال صالحة تساعد على الوصول إلى 
رضا الرحمن الرحيم والفوز بجنات الفردوس والنعيم المقيم. 

تاسع عشر: بلاغة القرآن الكريم وإعجازه في ألفاظه ومعانيه؛ كالمناسبة 

بين حالي المشركين والموحدين على طريقة المضادة بذكر 
الترغيب بعد الترهيب؛ فبعض الأنفس يجدي معها cone sl‏ 
ويعضها لا يصلحها إلا الترهيب. 

عشرون: المناسبة الواضحة بين كل آية من الآيات العشرة وبين سورتها التي 
ذكرت فيها؛ وهذا يظهر مدى الترابط بين آيات السورة الواحدة؛ 
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فمن خلال بحثنا ظهرت لنا بعض المناسبات بين كل آية وسورتها 
وحاولنا الوقوف على بعض الحكم القرآنية الخاصة بالآيات 
موضع الدراسة؛ ومن الواضح أن القرآن الكريم كتاب إلهي فيه 
حكم كثيرة لم يتوصل إليها بعد» فقد يتوصل إلى بعضها؛ ولا شك 
أن معظم هذه الحكم ستظل في علم الله - تعالى-. 
ثانيا التوصيات : 
يوصي الباحث بما يلي: 
أولا: تدبر آيات القرآن الكريم؛ فكل آية منه له حكم وأسرارء قد يوفق الله- 
تعالى- المتدبر لها للوقوف على بعض هداياتها وحكمها. 
ثانيًا: الجمع بين العلوم المختلفة يساعد على فهم كتاب الله- تعالى- فمثلا: 
علوم السنة النبوية وعلوم اللغة العربية لهما دور كبير في فهم كتاب الله- 
عز وجل-. 
AIG‏ : مغرفة موو cule‏ السورة Saalgll‏ وق ادها قل طرق تات ela eat‏ 
لأن ذلك بلا شك يساعد على فهم آياتها ومحاولة الوقوف على بعض 
أسرارها وحكمها؛ وهذا ما حاولت السير عليه في بحثي. 
رابعًا: الجمع بين التفسير التحليلي والموضوعي وعلم المتشابه اللفظي؛ OY‏ 
ذلك له دور واضح في فهم الاية القرآنية. 
خامسًا: دراسة كل الآيات القرآنية التي يوجد بينها تشابه لفظي على طريقة 
الجمع بين التفسير التحليلي والموضوعي وعلم المتشابه اللفظي يساعد على 
تثبيت القرآن الكريم في قلوب المؤمنين وفهمه فهما صحيحا للوصول إلى 
رضا رب العالمين» وهي غاية من الغايات التي يرجوها كل مسلم صادق. 
سادسًا: التصدي لأعداء الدين الإسلامي المشككين في القرآن الكريم» GUIS‏ 
يزعم أن الآيات المتشابهات ما هي إلا تكرار لا فائدة فيه؛ فإذا رد على هذا 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
الجاهل وتمت مراجعته وإقناعه بأن التكرار لها فوائد بلاغية جمة لا يفطنها 
ولا يصل إليها إلا العالم المخلص الربانيء الذي يقنع الله به الآخرين ويقيم 
عليهم الحجج والبراهين لأجل إظهار أن القرآن الكريم معجز بلفظه coliney‏ 


فما من حرف فيه ولا وله سر وله غاية يوفق الله - عز وجل- لفهمه 
والوقوف عليه بعض المخلصين من عباده. 
سابعًا: خشية الله في السر والعلانية؛ فهي غاية نبيلة من الغايات التي يصل 


إليها العلماء المخلصون المتدبرون للقرآن الكريم» العاملون للصالحات التي 
ترضي عنهم رب العباد؛ فيسعدوا بجنات عرضها الأرض والسماوات. 
ثامنًا: الريط الدائم المستمر بين التراث الإسلامي والواقع المعاصر الذي 
نعيش فيه؛ فهذا واجب على الباحثين في العلوم الإسلامية والدعاة إلى الله - 
تعالى- حتى لا يكون المتخصصون في وادء والناس في واد آخر؛ فديننا 
مصلح لكل زمان ومكان؛ ولكنه يحتاج إلى من يحسنون عرضه وتطبيقه. 
تاسعا: الاقتداء بالصالحين والسير على نهجهم؛ لأنه سبيل الوصول 
لمرضات الله رب العالمين ومرضات رسوله النبي الهادي الأمين- صلى الله 
عليه وسلم-. 
عاشرًا: الصبر على طريق السير إلى الله- تعالى- وفهم دينه وتبليغه للناس» 
والتوكل على الله- تعالى- وحسن الظن به والاعتماد عليه؛ فهذه وسائل 
النجاح لكل السالكين المخلصين» وخاصة العلماء الذين يجمعون بين علوم 
الدنيا والدين وبسخرون ما بوسعهم لخدمة دين الله رب العالمين. 
هذه بعض التوصيات التي يوصي بها الباحث نفسه ويوصي بها غيره من 
الباحثين والمطالعين لهذا البحثء جزاهم الله خيرا. 

هذاء ومما يعجبني قول العماد الأصبهاني- رحمه الله- " ما كتب 
إنسان LES‏ في يومه» إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسنء ولو )33 
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كذا لكان يستحسنء ولو قدّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء 
وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر" ' 

فقد حاولت أن أوفيَ كل جزئية في هذا البحث حقهاء ولا أدعي أني 
تيت Le‏ لم تستطعه الأوائل» كما أنني لا أدعي لعملي هذا العصمة أو 
الكمال» وإنما قصدت إلى حسن الجمع والعرض والترتيب والتوفيق» واجتهدت 
في الوصول إلى الصواب» ومجانبة الخطأ قدر استطاعتي؛ فإن كنت قد 
أصبت ووفقت فمن الله - تعالى - وله الفضل والمنة والثناء الحسن التام 
الجميل» وإن كنت قد أخطأت؛ فأسأل الله - je‏ وجل- أن يقيل العثرات» 
وبستر العورات» كما أسأله- تعالى - أن يلهمني الصواب والرشد في القول 
والعمل» وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه - تعالى - وأن يرزقني عليه 
الثواب والقبول» وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة» وأن ينفع به كل سامع له 
وقارئ» إنه ولي ذلك والقادر عليه»ء آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
ل سْبحَانَ رك ن ربك رب َا يفون وسا على امسن والح لب الاين © 

كتبه الراجي عفو ريه الكريم 
أحمد علي عبد العليم 


)'(- ينظر: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ٠٠/٠:‏ والغربب المصنف NV G/N:‏ 
(') - سورة الصافات : الآيات .)١875-1١18١(‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 


المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم جل من أنزله. 
- الإتقان في علوم القرآن/ للإمام عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١1ه)؛‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب- الطبعة: 
٤‏ هم \AVE‏ .¬ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
- أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما 
فيه من الحجة والبيان/ للإمام : محمود بن حمزة بن نصرء أبي القاسم 
برهان Gall‏ الكرماني» ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 05٠5ه)ء‏ 
ص/٦‏ ط: دار الفضيلة- ت: عبد القادر أحمد عطا- مراجعة وتعليق: 
أحمد عبد التواب عوض. 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ للإمام ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 545ه)- ط: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت- الطبعة: الأولى - ١4١8‏ ه- ت: محمد عبد 
الرحمن المرعشلي 
- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ للشيخ: جابر بن موسى بن عبد 
القادر بن جابر أبي بكر الجزائري- ط: مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الخامسة» 575١ه/7١٠٠م.‏ 
- البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه النظرية رؤية إسلامية/ 
للأستاذ الدكتور سعد الدين السيد صالح- ط: مكتبة الصحابة- جدة- 
ومكتبة التابعين- القاهرة» الطبعة الثانية- 85١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 
- البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته 
ومناقشته/ للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن علي الربيعة- الأستاذ 
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بكلية الشريعة بالرياض- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الطبعة 
الثالثة- 575 ١ه‏ - avert‏ 

- بحر العلوم/ للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (المتوفى: ۳۷۳ه)» و ط: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى- ١5١7‏ ه -9917١م-‏ تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء والدكتور: زكريا عبد المجيد 
النوتي. 

- البحر المحيط في التفسير/ للإمام أبي حيان محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 55ه)» ط: دار 
الفكر - بيروت- الطبعة: ١57١‏ ه-ات: صدقي محمد جميل. 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد/ للإمام أبي العباس أحمد بن 
محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 
15ه)- ط: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة- الطبعة: ١5١5‏ 
ه- ت: أحمد عبد الله القرشي رسلان 

- بحوث في أصول التفسير ومناهجه/ للدكتور فهد الرومي » ط: مكتبة 
التوبة . 

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة - 
القراءاث الشاذة وتوجيهها من لغة العرب/للشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني 
بن محمد القاضي (المتوفى: 5٠7‏ ١ه)-‏ ط: دار الكتاب العربي» بيروت 
- لبنان 

- بشير اليسر (شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل) للإمام الشاطبي/ 
للشيخ عبد الفتاح القاضي- طبعة قطاع المعاهد “a EV eda)‏ 
۰١ t—aY ©\¥-al evo‏ آم. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
- البيان في عد آي القرآن/ للإمام: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
أبي عمرو الداني (المتوفى: 4545ه) ط: مركز المخطوطات والتراث - 
الكوبت- الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹م‏ - ت: pile‏ قدوري الحمد 
- تاج العروس من جواهر القاموس/ للإمام/ محمّد بن محمّد بن عبد 
الرزاق الحسيني» أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الرّبيدي (المتوفى: 
٠٥‏ ه)- ط: دار الهداية- ت: مجموعة من المحققين 
- تحبير التيسير في القراءات العشر/ للإمام شمس الدين أبي الخير ابن 
الجزري» محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: ۳٣۸ه)»‏ صنئلا١7.‏ 
بتصرف. ط: دار الفرقان - الأردن / عمان- الطبعة: الأولی» ١57١ه‏ - 
٠٠١‏ م- ت: د. أحمد محمد مفلح القضاة. 
- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد»/ للإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (المتوفى : ۹۳١١ه)١٠/١١ء‏ ط: الدار التونسية للنشر - 
تونس- سنة النشر: ١9585‏ ه. 
- تعليقات الأستاذ الدكتور محمد محمد قاسم على تفسير أبي السعود- 
المقرر على كليات أصول الدين والكليات المناظرة بجامعة الأزهر- مقرر 
الفرقة الثانية. 
- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ للإمام 
من السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ۹۸۲ه)- ط: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن/للإمام محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعيّ (المتوفى: 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


5 ه)- ط: دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 
لم 

- التَفْسِيرُ البَسِيْط/للإمام/ أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: (BETA‏ ط: عمادة البحث 
العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الطبعة: الأولىء 
٠‏ ه-أصل تحقيقه في )1°( رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن 
سعودء ثم قامت dude dial‏ من الجامعة بسبكه وتنسيقه. 

- تفسير الطبري/ للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبي جعفر الطبري (المتوفى: ١٠5ه):78/5١-‏ ط: مؤسسة 
الرسالة- الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ م - ت: أحمد محمد 
Sls‏ . 

- تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)/ للإمام/ أبي محمد عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
الدمشفي» الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٠55ه)‏ 

- تفسير القرآن العظيم/ للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ١۷۷ه)ء‏ ط: دار طيبة للنشر 
والتوزيع- الطبعة: الثانية ۰٩٤۱ھ‏ - ١1141‏ م- ت: سامي بن محمد 
سلامة. 

- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/للدكتور وهبة بن مصطفى 
الزحيلي- ط:- دار الفكر المعاصر - دمشق- الطبعة : الثانية» 5١7‏ ١ه.‏ 
- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه/ أحمد بن عبد الله 
الزهراني-ط: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: الأعداد AS‏ - 
٠‏ السنوات ۲۲ - YO‏ المحرم ١5٠١‏ - ذو الحجة ١5١”‏ ه. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
0 التفسير الوسيط للقرآن الكريم/ للدكتور: محمد سيد طنطاوي - ط: دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة- الطبعة: الأولى. 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم/ لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهرء ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية- 
الطبعة: الأولی» YVAN)‏ = ۱۹۷۳ م) - (1414ه = ۱۹۹۳ م)- 
عدد المجلدات: ٠١‏ مجلدات. 
- التمهيد في ale‏ التجويد/ للإمام شمس الدين أبي الخير ابن الجزريء 
محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: .١ Vise (aATY‏ بتصرف يسير» 
ط: مكتبة المعارف» الرياض- الطبعة: الأولی» ١50‏ ه - ١985‏ م- 
ت: الدكتور على حسين البواب. 
- توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم عند المفسرين - دراسة في 
تفسيري الرازي والألوسي- رسالة: ماجستير فى الآداب تخصص الدراسات 
الإسلامية» aud‏ اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة المنوفية- إعداد: 
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم - وسننه وأيامه ( صحيح البخاري ) / للإمام أبى عبدالله محمد 
بن إسماعيل البخاري الجعفي(المتوفى: 755ه) . ط/ دار طوق النجاة 
الطبعة: الأولى» 5اهء ت/ محمد زهير بن ناصر الناصر . 
- الجامع لأحكام القرآن/ ll alu‏ عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١۷٦ه)»ء‏ ط: 
دار الكتب المصرية = القاهرة-الطبعة: ١955 - ھ۱۳۸٤ antl‏ م“ 
ت: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
- الحجة في القراءات السبع/ للإمام الحسين بن أحمد بن خالويه» أبي عبد 
الله (المتوفى: ١۳۷ه)»‏ ط: دار الشروق - بيروت- الطبعة: الرابعةء 
١‏ ه- ت fa:‏ عبد العال alls‏ مكرم» الأستاذ المساعد بكلية الآداب 
- جامعة الكوبت. 


- درة التنزيل وغرة التأويل/ للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي (المتوفى: ١47ه)-‏ ط: جامعة 
al‏ القرى» وزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية الموصى بها (Ts)‏ 
ages‏ البحوث العلمية مكة المكرمة- الطبعة: الأولى» ١١٤١ه‏ - 
١م‏ دراسة وتحقيق وتعليق: د/ محمد مصطفى آيدين. 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ للإمام/ شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١707١ه)»‏ ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» ١515‏ ه ت: علي عبد الباري 
- زاد المسير في علم التفسير/ للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 551ه)- ط: دار الكتاب العربي - 
بيروت- الطبعة: الأولى - ١577‏ ه- ت: عبد الرزاق المهدي. 
- زهرة التفاسير/ للإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 
me‏ زهرة (المتوفى: 53915١ه)-‏ » ط: دار الفكر العربي. 
- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام رينا الحكيم 
الخبير/ للإمام/ شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 
(المتوفى: ۹۷۷ه)» ط: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة- عام النشر: 
6٥‏ ه. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
- سنن ا داود/ للامام aglo geil‏ لضان مخ Glee! gy Ged!‏ كن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسْتاني (المتوفى: (AVVO‏ 
الحميدء ط/ دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» ١57٠‏ ھ - ca ۲٠١۹‏ 
ت/ شعيب الأرنؤوط - wade‏ كامل قره بللي.تفسير المراغي 
- سنن الترمذي/ للإمام محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبي عيسى (المتوفى: ۹١۲۷ه)‏ ط: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر- الطبعة: الثانية» ١59365‏ ه - alive‏ 
عدد الأجزاء: ٠‏ أجزاء -تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج (Yc)‏ 
ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج (T‏ وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف 5 «٤‏ °( . 
- السنن الكبرى/ للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي (المتوفى: (Oho‏ ط: مؤسسة الرسالة - بيروت- 
الطبعة: الأولى» ۱ هھ - ۲۰۰۱ م- حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد 
المنعم شلبي- أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط- قدم له: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي 
محمدء أبو القاسم» محب الدين اوري (المتوفى: 851ه)ء ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠٠۳‏ م- تقديم 
- شرح طيبة النشر/ لابن الناظم أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن الجزري ت 8535ه15. حفقه وضبطه وراجعه: الشيخ علي محمد 
الضباع- طبعة قطاع المعاهد الأزهرية-١١٤‏ اھ - 5١١آام.‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

- الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية/ للإمام/ محمد بن عيسى بن 
سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: ۲۷۹ه)- 
ت: سيد بن عباس الجليمي. 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة / للشيخ عبد الرحمن حسن 
حبنكة الميداني - ط: دار القلم - دمشق - ت: حسين مؤنس ٠‏ الطبعة 
الرابعة» ٤١٤۱ھ‏ -19917م. 

- الغريب المصنف / للإمام أبى غبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي 
البغدادي (المتوفى: (AVE‏ ط/ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عت/ صفوان عدنان داوودي. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري/ للإمام أحمد بن علي بن حجر أبي 
الفضل العسقلاني الشافعي 

- فتخ البيان في مقاصد القرآن/ للإمام/ أبي الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي (المتوفى: 
۷ ه)» sh‏ المكتية العصرئة للطبّاغة والتشس» Wace‏ — بيروت- ale‏ 
النشر: ١5١7‏ ه - ۱۹۹۲ م- عني بطبعه pig‏ له وراجعه: خادم العلم 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

کے jad‏ اا بيخ فتن ار وا fatal ale cya‏ ا 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 
٠١‏ ه)ءط/ دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» الطبعة: 
الج 

- فريدة الدهر/ للشيخ محمد إبراهيم محمد سالم (المتوفى: 57٠١‏ ١ه)ء‏ ط: 
دار البيان العربى - القاهرة 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار/ للإمام/ أبي بكر بن أبي شيبةء 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 
5 ) ط: مكتبة الرشد - الرباض- الطبعة: الأولى» -٠٤١۹‏ ت: كمال 
يوسف الحوت 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل/ للإمام أبي القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 577ه)- ط: دار الكتاب 
العربي - بيروت- الطبعة: الثالثة - 501 ١ه.‏ 
- اللباب في علوم الكتاب/ للإمام/ أبي حفص سراج الدين عمر بن علي 
بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: (AVVO‏ ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان- الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه -۱۹۹۸م. 
Gale -‏ في التفسير الموضوعي/ للدكتور مصطفى مسلم» ط: دار 
القلم» الطبعة: الرابعة 555 ١ه‏ - 65١٠١٠5م.‏ 
- المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية/ للدكتور صالح 
الشثري. ط: مجمع الملك cagd‏ المدينة المنورة. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ للإمام: أبي الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 1 ١٠/ه)ء‏ ط: مكتبة القدسي» القاهرة - 
عام النشر: ١5١5‏ هء ١115‏ م- ت: حسام الدين القدسي 
- المدخل إلى التفسير الموضوعي/ للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد» ط: 
دار التوزيع والنشر الإسلامية. 
- المستدرك على الصحيحين /للإمام أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد 
الله بن محمد بن حمدويه بن aed‏ بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوفى: 5٠5ه)‏ . ط/ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١541١‏ - ۱۹۹۰ء ت/ مصطفى عبد القادر 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


Ube 
مسند أبي يعلى/ للإمام : أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى‎ - 
بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي (المتوفى: ۷٠۳ه)» ط: دار‎ 
ت:‎ -١984 - ۱٤۰٤ المأمون للتراث - دمشق - الطبعة: الأولى»‎ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل/للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل‎ - 
ط: مؤسسة الرسالة-‎ (AVE) بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى:‎ 
م- ت: شعيب الأرنؤوط - عادل‎ ٠٠١١ - ه‎ ١57١ الطبعة: الأولى»‎ 

مرشد» وآخرون- إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم) للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري (المتوفى: ١١۲ه)‏ . ط/ دار إحياء التراث العربي 
بيروت 6 ت/ محمد فؤاد عبد الباقي . 

- مَصَاعِدُ {bil‏ للإِشْرَافٍ le‏ مَقَاصِدٍ السّوَرٍ - ويُسَمَّى: 'المَعْصِدُ 
الأشمَى في مُطَابَقَةٍ اشم OS‏ سُورةٍ لِلسْتَمّى'-للإمام/إبراهيم بن عمر بن 
حسن الرياط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: (ANAS‏ ط: مكتبة 
المعارف - الرياض -الطبعة: الأولى ۱٤١۰۸‏ ه - ۱۹۸۷ م. 

- معاني القراءات للأزهري/ للؤمام محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي› 
ا منصور (المتوفى: ١۳۷ه)»‏ ط: مركز البحوث في كلية الآداب - 
جامعة الملك سعود- المملكة العريية السعودية- الطبعة: الأولى» BVEVY‏ 
iis‏ 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
- المعجم الكبير/ للإمام/ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: (ahs‏ ط: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة-الطبعة: الثانية- ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير/ للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين Sibyl)‏ خطيب الري 
(المتوفى: 5١6ه)-‏ ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة 
wd EVO =‏ 
- المنتخب في تفسير القرآن الكريم/ dial‏ من علماء الأزهر- ط: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأهرام- الطبعة: الثامنة 
عفن we VA90 — & VENT‏ 
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ للإمام أبي زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (المتوفى: (a VV‏ ط: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت- الطبعة: الثانية» .٠١۹۲‏ 
- المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي: عرفة بن طنطاوي. 
- الموسوعة القرآنية المتخصصة/لمجموعة من الأساتذة والعلماء 
المتخصصين» ط: المجلس الأعلى للشئون Ap LY)‏ مصر-عام النشر: 
ات اه 
- النشر في القراءات العشر/ للإمام شمس الدين أبي الخير ابن الجزري» 
محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى : AVY‏ ه)ء ط : المطبعة التجارية 
الكبرى- ت : الشيخ : علي محمد الضباع 
- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة/ للإمام المحسن بن علي بن محمد بن 
أبي الفهم داود التنوخي البصري» أبي علي (المتوفى: (AVAL‏ عام 
النشر: ۱١۹١١‏ ه ء ت/ عبود الشالجي المحامي. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ للإمام إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 585ه)» ط: دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

- الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر/ للشيخ: محمد محمد محمد 
سالم محيسن (المتوفى: (BV EVY‏ ط: دار الجيل - بيروت- الطبعة: 
AYE ENVY elev‏ 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: ۸٦٤ه)-‏ ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان- الطبعة: الأولی» ١۹۹٤ - ه١ 5١5‏ 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد 
معوض» الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجملء 
الدكتور عبد الرحمن عويس- قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي 
الفرماوي. 


بلوغ الغايات بجمع وتفسيرآيات "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
ذفهرس الموضوعات 
- ملخص البحث 
- المقدمة 
- التمهيد 
- المبحث الأول: وفيه خمسة مطالب: 
- المطلب الأول: الموضع الأول (ورد في سورة البقرة). 
- المطلب الثاني: الموضع الثاني ( ورد في سورة يونس). 
- المطلب الثالث: الموضع الثالث (ورد في سورة هود). 
- المطلب الرابع: الموضع الرابع (ورد في سورة الكهف). 
- المطلب الخامس: الموضع الخامس (ورد في سورة الكهف). 
المبحث الثانى: وفيه خمسة مطالب: 
-المطلب الأول: الموضع السادس (ورد في سورة مربم). 
-المطلب الثاني: الموضع السابع ( ورد في سورة لقمان). 
-المطلب الثالث: الموضع الثامن (ورد في سورة فصلت). 
-المطلب الرابع: الموضع التاسع (ورد في سورة البروج). 
-المطلب الخامس: الموضع العاشر (ورد في سورة البينة). 
- الخاتمة 
- قائمة المصادر والمراجع. 
- فهرين الموضوعات: 


